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  123التوبة 
  

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
د﴿ ل ا في  ه  ه ق ف ي ا  ير خ ه  ب الله  ا د  ر ي ن  نم   ﴾ ي

 رواه البخاري.

( إن في عمومات الكتاب والسنة ما يفي بكل 
  داود بن علي الظاهريجواب) 
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أحمد االله ذو الجلال والإكرام، الذي أعانني بالصبر والإقدام على ختام هذا البحث     
  بالتمام.

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.                  

أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان والتقدير لأستاذي الغالي" الدكتور عبد الحميد      
كرومي" على صبره معي وتوجيهاته لي لإخراج هذه المذكرة إلى النور والذي كان سندا لي 

بكل ما أوتي من علم ومعرفة، وأجاب عن كل تساؤلاتي ولم يبخل  في مسيرتي وساعدني
  عن ولو بذرة علم. 

كما أتوجه بالشكر وفائق الاحترام إلى اللجنة المناقشة والموقرة على قبولها مناقشة هذه    
والشكر كذلك موصول بأسمى عبارات المحبة و الاحترام إلى كافة أساتذة  المذكرة المتواضعة،

الإسلامية و إلى كل من أسهم في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد  قسم العلوم
والخروج به في أى حلة، فنسأل االله ـــ عز وجل ــــ أن يثيبهم ويجزيهم خير 

  الجزاء، والحمد الله أولا و آخرا.

   أنــــس                                                                       



  
  

  أهدي عملي هذا وثمرة جهدي إلى:

  روح نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد علي الصلاة والسلام                 

  وكل من اهتدى ديه واستن بسنته.                            

أهديه إلى فطرة فؤادي ونور بصري والمملوء قلبي بحبها، ولساني بذكرها، والتي تعبت من أجلي،       
غالية أمي، بارك االله في عمرها وأدام لها الصحة  والعافية وسهرت لمرضي، وفرحت لسعادتي، إلى العزيزة ال

  وأسكنها الفردوس الأعلى.

أهديه إلى الذي تعب من أجلي، طال ما أرشدني إلى الطريق المستقيم، وكان سندي في كل خير والذي       
االله له الصحة والعافية  تكبد العناء من أجل توفير كل ما أحتاجه لبلوغ هدفي، إلى حبيب قلبي، أبي الحنون، أدام

  و أسكنه الفردوس الأعلى.

محمد دي سيدي الحاج أهديه إلى روح شيخنا سيدي محمد بن الكبير رحمه االله تعالى، وإلى روح ج      
  وإلى جميع الدعاة والعلماء. ،الدباغي

والخالات والأعمام و وإلى جميع الأخوال الأعزاء،أهديه إلى الذين قاسموا معي لحظات الفرح والحزن، الإخوة 
العمات، وإلى جميع الأصدقاء وإلى كل من أنار لي دربي من معلم وأستاذ، و إلى كل من سكنوا فؤادي، ولهج 

.                             بذكرهم لساني أهديهم هذه الثمرة والتي أتمنى أن تكون فاتحة خير وبداية مشوار             

  آمـــين.

  الدباغي أنس                                                               
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  مقدمة
  

القوانين والتشريعات هو نفرد به الفقه الإسلامي ، وفاق به غيره من إن من أهم ما ا   
ه نسن هحكامه ،وعرفت من خلاللك النبع الصافي ، والمعين الزاهي الذي استمدت منه أتميزه بذ

 فبأشراوأقوى الأسانيد ، وأعلاها  اوتشريعاته ، كيف لا وقد وصل إلينا بأصح الطرق وأوثقه
 ولقد ختم االله سبحانه وتعالى  الشرائع اته (الشريعة ) الأقوام وأفضلها وخير القرون وأزهاها،

ليه ولما كانت هذه الشريعة هي الخاتمة الخاتمة وختم الرسل برسولنا الكريم ،صلوات االله وسلامه ع
، ، اقتضت حكمته تعالى ، أن تكون كاملة شاملة مستوعبة لكل البشر صالحة لكل زمان ومكان 

  حتى يرث االله الأرض ومن عليها. 
صولا للتشريع تتسم بالمرونة والشمول تستوعب كل أولذالك جاءت تحمل في طياا      

ل مذهب من المذاهب الإسلامية بمجموعة من الأصول جعلها ولقد اختص ك ،مستجدات العصور
   .أساسا ومنهاجا يقوم عليها

 اوبنوبالأخذ به  اويعد الاستصحاب أصلا معتبرا للعديد من المذاهب إلا أن الظاهرية قد بالغو    
ثنا محل لفت انتباه للآخرين وهو الأمر الذي جعلنا نخوض غمار بح اعليه الكثير من أقوالهم فكانو

  " ةهذا الموسوم بعنوان "الاستدلال بالاستصحاب عند الظاهري
  نورد مجموعة من الأسئلة : وهذا ما جعلني

 ما حجية الاستصحاب عند الأصوليين؟ -
 إلى أي مدى أخذت المدرسة الظاهرية بدليل الاستصحاب؟ -
 وما مدى حضوره في فروعهم الفقهية؟ -

  أسباب اختيار الموضوع :
  .ختيار هاته الدراسةئيسا لار الموضوع كان سببا -
  .في الإطلاع على أصول المذهب الظاهري رغبتي -
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  الدراسات السابقة :
بحث الاستصحاب وفعاليته في عملية الاجتهاد عند ابن حزم ،حسن بن إبراهيم الهنداوي ،  -

ستير،كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية في الجامعة تكميلي مقدم لنيل درجة الماج
 .99مية العالمية بماليزيا ، أغسطس الإسلا

  .الدليل عند الظاهرية، الدكتور نور الدين الخادمي -
 .الاستصحاب وتطبيقاته في القضايا الغذائية المعاصرة ، مصطفى بن شمس الدين -

  خطة البحث   
  فعن طريقة العمل  في خطة البحث اتبعت الخطوات التالية 
 ث  . ترجمت لبعض الأعلام الواردين في البح - 01
ثم الجزء والصفحة   المؤلف أو المصدر ثمفي توثيق المصادر والمراجع بدأت بذكر المرجع  - 02

 . المحقق أن وجد ثم دار النشر ثم الطبعة وسنتهاثم
إذا نقلت قولا بحرفه وضعته بين شولتين (") وكتبت المرجع في الهامش وإذا نقلته  - 03

أورد بعض الأقوال من خلال  وأحياناً بتصرف صدرت المرجع في الهامش بكلمة انظر
إطلاعي المسبق على موضوع البحث ويتعذر علي الرجوع الى مصادرها فأكتفي 

 بذكرها فقط.
إذا اعتمدت مصدرا أو مرجعا لأكثر من مرة اكتفيت في المرة الثانية بذكر عنوان  - 04

 .فقط  والمؤلف الكتاب
هرتين ووضعت اسم ية من القرآن الكريم وضعتها بين علامتين مزتشهدت بآإذا اس - 05

 .السورة ورقم الآية جانبها 
في ترتيبها حسب ورودها في  هذا البحث بفهارس للآيات اعتمدت وفي الأخير ذيلت - 06

هرس المصادر فالمصحف وفهرس الأحاديث رتبتها حسب ورودها في البحث ، و
 والمراجع المعتمدة في البحث وختمت الفهارس بفهرس عام للموضوعات والمحتويات .
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كلما  على  المنهج التحليلي الاستقرائي والتاريخي نااعتمد ؛إشكالية بحثي هذاعن  للإجابةو    
 . اقتضت الضرورة العلمية ذلك

التعريف بمصطلحات ب والمعنون المبحث الأوليليها تقسيم الموضوع إلى مقدمة؛ ثم قمنا ب     
أما  بالاستصحاب ظاهرية والثانيالأول عرفت فيها بالالمطلب ويتكون من ثلاثة مطالب ،البحث 

وينقسم هو  جية الاستصحابلأنتقل الى المبحث الثاني المعنون بح، الثالث فعرفت فيه الاستدلال
والمطلب الثاني ذكرت فيه  القول بحجيته مطلقا ذكرت فيهالى ثلاثة مطالب ، الأول منها  أيضا

لأختم  بحجيته في الدفع لا في الإثباتالقول والمطلب الثالث ذكرت فيه  القول بعدم حجيته مطلقا
، ثم المبحث الثالث وتطرقت  القول الراجح في المسألة هذا المبحث بالمطلب الرابع الذي ذكرت فيه

وقسمته لأربعة مطالب ،  الاستصحاب عند الظاهريةب الأخذب المتعلقة تطبيقاتالأمثلة وال بعضفيه ل
المطلب ين في المعاملات وتطبيقي به مثالين انيالمطلب الثو في العبادات ينتطبيقي مثالينالمطلب الأول 

 الأقضية والشهادات تطبيقي في العادات، والمطلب الرابع نوضح به مثال تطبيقي في مثال الثالث 
  .التي كانت عصارة هذا البحث وزبدته النتائج  باستخلاص بعض البحث هذاختم لن



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 المبحث الأول
الاستصحاب وستدلال الإماهية 

 عند الظاهرية
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  الاستصحاب عند الظاهريةوستدلال الإالمبحث الأول: ماهية 
  التعريف بالظاهرية المطلب الأول 

واتجاها من اتجاهات التعامل مع الألفاظ والنصوص  ،إن العمل بالظاهر باعتباره مذهبا فقهيا

يكاد المؤرخون  ،ا وخصائصهالها أعلامه "مدرسة أصولية"وباعتباره مندرجا ضمن  ،فهما وتتريلاً
الأول هو الإمام داود بن علي الأصبهاني والذي سمي داوود  اوالباحثون يجمعون على أن مؤسسه

  الظاهري ؛ لبعثه أول نواة للمدرسة الظاهرية ببغداد ولشهرته البالغة في أخذه بظواهر النصوص . 

  
  نشأة الظاهرية وتطورهاالفرع الاول 

هو أول من أظهر انتحال الظاهر ونفى القياس في الأحكام قولا : (  قال الخطيب البغدادي
   .1 )واضطر إليه فعلا

وإعراضها عن التأويل  ، الكتاب والسنة لأخذها بظاهر ،ذا الاسم "الظاهرية"وسميت   
عمل بن علي الذي  دلداو امتدادا هذا والرأي والقياس. واستمرت المدرسة الظاهرية على منهجها

وابن العباس  2ربك محمد بن داوود أبي من أمثال :، ذهب في شتى الأنحاء ومن كان معهالم على نشر
وأول من أدخل  ،داوودوهو تلميذ للإمام  4بد االله بن محمد بن قاسم بن هلال وع ، 3الحسن  أبي

. 5ابن مفلت مسعود بن سليمان مجيءحتى  ،اًوشهد المذهب بعد ذلك ركود ،إلى الأندلسالمذهب 
وهاجم رافضيه ومنتسبي المذاهب حزم الذي بدوره أحيا المذهب من جديد، جاء تلميذه ابن ثم 

حزم أراء وعلم ذلك تلاميذ ابن  لينشر بعد ،تدوين العلوم ومسائل المذهب ، وساهم فيالأخرى
  .6الحميدي المحدث  الإمامفي بلاد المشرق ونذكر منهم  شيخهم

                                                
  374، ص8ج، بيروت -كتب العلمية، دار البكر الخطيب البغداديتاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو   :ظرأن1
   )ه324الظاهري ( ت  ابن داوود :ظرأن 2
   .385، ص9جالخطيب البغدادي  :ظرأن 3
).  271عن المزني ، وبالعراق عن داوود الظاهري ، وأدخل الأندلس كتب داود ( ت  ذالقرطبي الفقيه رحل وأخ :ظرأن4

دار  د. عمر عبد السلام تدمريتح  265ص  7 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،جتاريخ الإسلام، انظر ترجمته 
  .م1987 -هـ 1407، 1الكتاب العربي لبنان ،ط

  . 421ص، 10ه انظر ترجمته تاريخ الإسلام الذهبي ج 426أبو الخيار توفي سنة   :ظرأن 5
  .ه 488وتوفي في   420أبو عبد االله محمد بن أبي نصر ولد سنة   :ظرأن  6
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بن يوسف  بي يوسف يعقوبأالدولة الموحدية مع  وفي عهد ،ازدهر المذهب فيما بعد ولقد
إلا أن  1.بالظاهر وترك المذهب المالكي واتباع الكتاب والسنة العمل الذي أعلن ،بن عبد المؤمن

وإحراق كتب المذاهب  ،كان في هذه الفترة بفعل بطش السلطان وإجبار الناس على إتباعه انتشاره
  .  2الأخرى لاسيما المالكية

  خصائص المدرسة الظاهرية نيالفرع الثا
في وطرقها  ومعالمهاا العامة هلها خصائص ،والاتجاهات المدارسالمدرسة الظاهرية كغيرها من 

وهذه الخصائص في مجملها  ،عامةة أوضاع المكلف وأحوال الحياة ومعالج ،فهم النصوص والألفاظ
إلى ما وراء تلك  تفاتالالفي النصوص والإجماعات وعدم  "الظاهربخذ الأ"على مبدأ تتفق 

  .3رأيور ص والإجماعات من مقاصد وأسرار ونظالنصو
  ومن هذه الخصائص :   

  القول بالظاهرخاصية أولا: 
نه يقال عند إحتى  ،رة للنصمن خلال الدلالة المباش ،فاعتمادهم قائم على استنباط الأحكام    

المذهب مؤسس  عندا أثر وهذ .4ن في عمومات الكتاب والسنة ما يفي لكل جواببعضهم إ
  .النص والإجماع اعتمادلمهم عندهم فا ،الظاهري دداوو

  نفي القول بالرأي خاصية ثانيا: 

Β $uΖ̈$ ﴿م في ذلك إلى قوله  تعالى واستناده        ôÛ§� sù ’Îû É=≈ tGÅ3ø9$# ÏΒ &ó x« 4﴾38 /لأنعاما ، 

›tΠöθu 4 ﴿: تعالى ولقوله ø9 $# àMù=yϑ ø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑ oÿ øC r&uρ öΝä3ø‹ n=tæ ÉLyϑ ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒÏŠ﴾3 /المائدة 

فبطل  .حكم نازلة من النوازلفيه فما كمل بشهادة االله تعالى فمن الباطل أن لا يوجد  اقالو .

  . 5الرأي مطلقا

                                                
  ، القاهرة . 1978،  دار الفكر العربي وطابع الدجوى 521ابن حزم لأبي زهرة، ص  :ظرأن 1
  . 521، ص المصدر نفسه  2
3

  . 2000الرياض، ،دار ابن حزم، 39ص ، ميالدين الخاد ، نورهريةالدليل عند الظا 

،428ص -الظاء  - كتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة  أنظر: 4  
  ، ت.ح، محمد أحمد عبد العزيز.58النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، ابن حزم  ، ص  5
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عن هما قيل مولا يجوز أن ينسب إلى االله تعالى  ،فمن أفتى برأيه فحكمه لازم لنفسه فقط
سول ليس لأحد أن يتحدث عن االله عز وجل إلا الر لأنه ،تهحقيأوجاهة ذلك الرأي وسلامته و

  .المعصوم صلى االله عليه وسلم

  رفض التعليل والقياس خاصية ثالثا: 
على  احتجاجوأما  ،فهم يرفضون هذين المسلكين قطعا ،إذ يعتبرونه ضربا من ضروب الرأي     

¡Ÿω ã≅t↔ó﴿جواب لأعماله ومخالفة صريحة لقوله تعالى االله تعالى واست ç„ $¬Ηxå ã≅yèø�tƒ öΝ èδ uρ šχθ è=t↔ó¡ ç„ ﴾ 

 {§ÎβÈ  #$∆ö÷âτî#( δy=n7y 9sŠø(﴿تعالى  االله فهموا من قول كما الأخذ بالقياسفي ويرون الإثم  ،23 /الأنبياء

… çµs9 Ó$s!uρ ÿ… ã& s!uρ ×M÷z é& $yγn=sù ß#óÁ ÏΡ $tΒ x8 t� s? 4 uθ èδuρ !$yγèO Ì� tƒ β Î) öΝ ©9 ä3 tƒ $oλ°; Ó$ s!uρ  ﴾ 176 /النساء.  

وليس  ،في أن الميراث يكون بعد الدين والوصية باطل ،على آيات الميراث الأخرى قياسها ف        
 اواستدلو، 1طريق القياس من ،يراث في ميراث الأخوة بعد الوصية والدينمن الصواب إثبات الم

الجنازة فيسأل عليه السلام (أعليه دين) ؟ فإن قيل  إلى مقدم إذ كان يبنص النبي صلى االله عليه وسل

فإن قالوا لا قال عليه السلام( ؟  له (لا) صلى عليه وإن قيل( نعم) سأل عليه السلام أترك وفاء
  هو عليه . ولم يصل 2على صاحبكم ) اصلو

االله عليه وسلم على أن  إذا نص االله تعالى أو رسوله صلى ا:بطالهم للقول بالعلل قالوإوفي 
ري أنه جعله فإن ذلك كله ند ،لأن كان كذا ولكذا أو ،من أجل كذا وأ ،كذا لسبب كذا أمراً

تلك الأسباب شيئا ولا توجب  ،فيها في تلك المواضيع التي جاء النص ا ،االله أسبابا لتلك الأشياء
  .3البتةتلك الأحكام في غير تلك المواضيع من 

أما السن فإنه ( - إذ ى عن الذبح بالسن- :الرسول صلى االله عليه وسلمول ق :مثال ذلك 
  .به الذبح أصلا  فكل عظم لا يجوز :اقالو 4.)عظم

                                                
  .65، ص7ج ، الجديدة، بيروت ديم الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الآفاقالإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، تق 1
.وهو ضعيف ضعفه ابن حجر 252، ص03ج دار الكتاب العربي بيروتسنن أبي داوود، سليمان بن الأشعث الشجستاني،  2

  ، وغيرهما.73ص 6، والبيهقي في السنن الكبرى 65ص  3في التلخيص الحبير 
  .77، ص8ج ، ، المرجع نفسهحكامالإحكام في أصول الأ3

، 1996ذكره النووي في شرح مسلم، باب جواز الذبح  بكل ما أر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، حديث   4
  .466ص  8صححه ابن الحزم في المحلى 
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غيرها : ( لا يفعل االله شيئا من الأحكام ورضي االله عنهم سليمان وجميع أصحابه أبوقال 
  لعلة أصلا بوجه من الوجوه)

  تحسان سرفض الا خاصيةرابعا: 
 ،تد به ومسلك مطروح لعدم انضباطه لتغير الحوادث والأحوالعندهم غير مع الاستحسان

ولا يجوز  ،له من آية أو حديث إلا من طريق النسخ إبطال مثيل مثيلاًفهو تمويه شديد ولا يجوز 
أيضا تفضيل أحد القياسين عن الآخر مادام قياسا وإذا كان بعض النوع باطلا فهو كله باطل ولا 

والباطل باطل وإن  والحق حق وإن استقبحه الناس 1أبدا اواحد االحق والباطل نوعيجوز أن يجمع 
ستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال وباالله تعالى نعوذ من فصح أن الا ،استحسنه الناس

  .2الخذلان

  خاصية رفض المصلحة المرسلةخامسا: 
عدها من قبل  بل ،حزم لها بصفة مباشرةبن االمسالك المرفوضة عندهم ولم يتصد هي من 

  بالاستصلاح . ،وتسمى المصلحة المرسلة الاستحسان

  منع تقليد الصحابي خاصية سادسا: 
حيث يعتبرون الأخذ بقول الصحابة من غير حجة من السنة النبوية تقليدا غير جائز في دين 

  أمور ثلاثة .حزم يذكر أقوال الصحابة لأحد فابن  ،لا يحتج بقوله لأنه بشر فالصحابيّ ،االله تعالى
  ا . أن يذكر الأقوال محتجاً أولها:
  .مة الأربعة ئ منهاج من يجادلوه من تابعي الأيشكك فيل: أن يلزم الجمهور بمناهجهم ثانيا
بل قريبة من صميم الشريعة  ،مألوفة بأن يبين أا ليست غريبة وغير ،لتزكية قوله بأقوالهم: اثالث

  لصحابة في ذاا حجة يؤخذ ا ويتبعون فيها.    أقوال ا اعتبارمن غير  ،لبهاومن 

   خاصية إبطال سد الذرائعسابعا: 
 ،الذرائع من قبيل الظن والرأي والحكم بذلك حكم بالباطل إذ يرون أن الحكم بسد

  وقد يعتمدون في سد الذرائع في حالتين :  3عن الحق وابتعاد ،والكذب

                                                

  .17ص ،6، جحزم بنلإالإحكام   1
  . 17ص  ،6، ج السابق المرجع  2
  .  3ص، 6، ج بن حزملإالإحكام -  3
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ة في الحرام ويعتبر ابن الحزم أن هذه الشبهات التي عن الشبهات الموقع ابتعادفي حال  الأولى :
نص لم يتثبت ب ، 1)الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ...(تضمنها الحديث الشريف 

  اليقين لا يزول إلا بيقن مثله. لىع ،بالاحتياط واعتمادا قطعي على الحرمة وإنما هي أخذ

ومن الأمثلة قوله  ،ةبسد الذرائع في الأمثلة الفقهية الجزئي القائلين ارية وافقوأن الظاه الثانية :

‰pκš$ ﴿تعالى r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπyèßϑ àfø9$# (#öθ yèó™$$sù 4’n<Î) Ì� ø. ÏŒ «!$# (#ρâ‘sŒuρ 

yìø‹ t7 ø9$# 4 öΝ ä3 Ï9≡sŒ ×�ö�yz öΝä3 ©9 βÎ) óΟ çGΨ ä. tβθ ßϑ n=÷ès? ﴾ 09 /معةالج.  

العقود ومن  والزواج وسائرعلى نحو البيع  2من السعي تركه واجب دليل على أن كل مانع
  راكا لمقامها ومطلوباا .عة تحقيقا لها وإدثم يجب السعي إلى الجم

من ذلك  ئلم يكن شي أو تقاربا أم اسواء ركن ،أن يخطب على خطبة مسلم لا يحل لمسلم -
  3 .لصحبة بين المؤمنين اوالعشرة  آدابحفاظا على 

  4شرع من قبلنا .القول بخاصية عدم ثامنا: 

9e≅ä3 ﴿ ا من قوله تعالىذلك فهمو Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝ ä3ΖÏΒ Zπ tã ÷�Å° % [`$yγ÷Ψ ÏΒuρ 4﴾ فكل  .48 /المائدة

يد ونبوة محمد مختصة أساسا بالتوح بأصحابه إلا المواطن التي اتفقوا فيها وهي اًشرع يبقى مختص
   .5ة الأصليةعليه وسلم وإقرار الإباحصلى االله 

   خاصية نفي الاعتداد بعمل أهل المدينةتاسعا: 
 إجماعاأكان هذا العمل  مطلقا، سواءنفي الاعتداد بعمل أهل المدينة  يقرر الظاهرية جميعا

على أمرها، أم كان قولا أو أمرا منسوبا لبعض الصحابة أو التابعين، ودليلهم على بطلان ذلك 
الشرعي الصحيح هو اتفاق جميع الصحابة رضوان االله عليهم وليس بعضهم  الإجماعهو أن العمل 

                                                
مد مح قيقتح، والبيوع ومسلم في المسافات الأيمانفي باب  محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفيأخرجه البخاري،  - 1

   53ص 3ج، ه1422 1زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، ط
، 2ج ، م1994 ه1414، 11 ،  دار ابن الجوزي السعودية طجامع بيان العلم وفصله، أبو عمر يوسف ابن عبد البر- 2

  .91ص
دار  ،10ج ه، 1352، 1، ط محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريأبو المحلي،  :نظرأ - 3

  .33ص  ،المنيرية مصر
  . 65ص  ،1ج ،المصدر نفسه أنظر:-  4
  .48ص ، الدليل عند الظاهرية الخادميأنظر:   5
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ت موافقة للنصوص أو إذا كان أو أقوال بعض الصحابة مرفوضة إلا دون بعض، وان قول الصحابي
ن تحكم بلا دليل وأحداث شرع لم يأذ جماعات، وأن تخصيص أهل المدينة المنورة ذه الخاصيةالإ

مكة المكرمة أطيب بقعة على وجه - كانت ل اًن تخصيص المدن جائزكا لو ، إذعز وجلبه االله 
  أولى بتخصيصها هذه الخاصية من المدينة المنورة وغيرها. -بصريح المعقول والمنقول الأرض

  المدرسة الظاهرية أعلام الثالثالفرع 
 ي عدم وجود تصانيفه -في تاريخ المدرسة الظاهرية الباحث– من العقبات التي تواجه     

بأخبار المدرسة الظاهرية، على غرار المدارس الأخرى كالمالكية والشافعية والحنفية  وتراجم تعنى
قتصر على جعلني أ وا وصنفوا لطبقام. وهو ماالذين ألف الإسلاميةها من المذهب والحنابلة وغير

  بعض الأعلام الذين اشتهروا في المذهب.

  : المؤسس الأول لمدرسة أهل الظاهر. 1اهريداوود بن علي الظأولا: 
الظاهري سكن بغدد وصنف  دووالمولد، بغدادي الدار، الشهير بدا أصبهاني الأصل، كوفي     

كتبه ا وهو إمام أصحاب الظاهر. وكان ورعا ناسكا زاهدا. وكان بصيرا بالحديث صحيحة 
  .ه270ه وتوفي سنة  200، ولد سنة  2وسقيمة

   3مابن حزثانيا: 
هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن سفيان بن يزيد وكنيته أبو محمد      

  كان يعبر ا في كتبه وشهرته ابن حزم.
ه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس بقرطبة، ... علا 384ولد في أخر يوم من رمضان سنة ...

  ه.56اتبا وشاعرا، توفي سنة بالعلم، ودوى في التاريخ اسمه في الفقه إماما ومؤرخا وك
وكان يميل الى مذهب داوود بن علي الأصفهاني في باطن أمره، كان روضة لمن جالسه،      

  وكان قد خرج من قرطبة في الفتنة، سكن غرناطة وثم استقر باشبيلية. 

 .4 ه272سنة بن قاسم بن هلال القيسي المتوفى  االله عبدثالثا: 

                                                
  .4473، ترجمة 369، ص8، البغدادي جتاريخ بغداد  1
، م1998 سنة، 01ان، ط) دار الكتب العلمية بيروت، لبن9/49-597تذكرة الحفاظ ابو عبداالله شمس الدين الذهبي، (  2
  115ص، 2ج
  .21ص ةبو زهرلأابن حزم   3
  .13ص 1، ج655تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي ترجمة  أنظر:  4
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أهل قرطبة، رحل ودخل العراق وهو أول من نشر المذهب الظاهري  يكنى أبا محمد، وهو من    
 في الأندلس وعرف به أهلها، ونقله إليها من المشرق، وقد كان من قبل مالكيا بحكم البيئة

 والنشأة، أشتهر بالرحلة والطلب. 

 .1ه 355سنة  المتوفىمنذر بن سعيد البلوطي الظاهري رابعا: 
الحكم وينسب في البربر في فخد منهم يقال لهم: كزنة، سمع  من أهل قرطبة يكنى: أبا     

بالأندلس العلم والفقه، ورحل حاجا سنة ثمان وثلاث مائة فأقام في رحلته أربعين شهرا وكان 
  مذهبه في الفقه مذهب النظار والاحتجاج وترك التقليد.

 .2 ه438سنة  المتوفىهشام بن غالب الغافقي خامسا: 
العلم الواسع  أهلهري، ومن أهل قرطبة، يكنى أبا الوليد، كان خيرا فاضلا من الوثائقي الظا    

  والفهم الثاقب، قد أخد من كل علم بحظ وافر محسنا لعقد الوثائق، بصيرا بعللها.

  الرحمان بن خلف  أبو أحمد عبد 3ابن الحوات: سادسا:
ا مراسلات، وكان مبينه لة صديق ابن حزم وهو من اشد الملازمين له كانتططلي أهلمن      

، بصير القلب، بليغ مختارا لايرى التقليد، يتكلم بالحجة، ذكي، فطن، قوي النظر إمامارحمه االله 
ة في العربية، وقد أثنى عليه ابن حزم كثيرا كان ليف جيدة، ومشاركته واضحة بيناللسان، له تآ

  ه.  450توفي سنة  4يصفه، سيدي وأخي، والأخ المحمود،

  5 بن يعقوب المنصور: إبراهيمسابعا: 
الخليفة المنصور  أولادالظاهرية وصف انه خير  يعقوبيوسف  أبيمن أولاد أمير المؤمنين     

ه، كان محدثا ظاهري المذهب... توفي 605وأجدرهم بالخلافة وكان وزير أبيه، ولي إشبيلية سنة 
  .ه617سنة 

                                                
  .396ص 955ترجمة  ،المرجع نفسه أنظر:  1
 2جم، 1966، الدار المصرية للتأليف والترجمة 1434الصلة، لابن شكوال أبي القاسم خلف بن عبد المالك رقم  أنظر:  2
  .652ص
  .652، ص02الصلة ، ج  3
  . 203و ص187، ص3ج،  احسان عباس الدكتور، تحقيق  رسائل ابن حزمأنظر:   4

 ،م1978 07دار الكتاب الدار البيضاء، ط لمراكشي،المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد اأنظر:   5
  .ومابعدها439ص



   المدرسة الظاهريةالاستصحاب عند و ماهية الاستدلال                        المبحث الأول 
 

 
12 

  المدرسة الظاهريةصول أ: الرابعالفرع 
الظاهرية والتي اعتمدوها في المذهب هي: ظاهر القرءان، وظاهر السنة،  إجمالا عندل الأصو      

 الأصولى الاستصحاب، وكل هاته لع ار اعتمدووالإجماع والدليل، فإن لم يكن شي مما ذك
  وص.صنصوص أو تؤول إلى الن

  .بظاهر الكتاب والسنة الأخذأولا: 
ن حزم د بن علي وض به اببدأه داوويزته الذي هب الظاهري وركذا الأصل هو عماد المذه    

به  المأخوذبظواهر النصوص من الكتاب والسنة، والظاهر  نه الأخذ، إالإسلاميبعده في المغرب 
خارجية مع  ناه بصيغته من غير توقف على قرينةعندهم المقصود به أن يكون اللفظ يدل على مع

 .1عدم احتمال التخصيص والتأويل وقبول النسخ

 الإجماع.ثانيا: 
صار على أمر عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأوهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى االله ع"    

ويفزع نحوه،  إليهقاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يرجع  الإجماعويقر ابن حزم ان  ،2"من الأمور
  3.إجماعنه ر من خالفه إذا قامت عليه الحجة أويكف

 .الدليلثالثا: 
ئن هي اهو مسلك من مسالك إثبات الأحكام الشرعية، بطرق ومعطيات معينة وبمناهج وقر    

واستثمار بعض المعاني  إبرازومن خصائص أقسامه وعناصره وأجزائه،  ،من خصائص هذا الدليل
أصلا، أو التي كانت غير صريحة وغير قطعية، فيأتي الدليل  والإجماعالتي يتضمنها النص  والأحكام

  لى التصريح والقطع اليقين.ح والظن واحتمال النظر والتأويل إتها وإخراجها من دائرة التلميلتقوي

  .ستصحاب: الارابعا
لال قتصارهم على النصوص ومنعهم الاستدنظرا لا الأصلتوسع الظاهرية في استعمال هذا     

  .. سيأتي الحديث عن ذلكبالرأي

                                                
، م1993ه 1413، 4، المكتب الإسلامي بيروت. ط، محمد أديب صالحتفسير النصوص، في الفقه الإسلامي أنظر:  1
  .143ص01ج
   1الفضيلة ، ط ، سعد ين ناصر الشري الرياض : دار لحق من علم الأصول، محمد بن عليإرشاد الفحول إلى تحقيق ا-2

  .974ص 2ج ، م  2000
  .07ص، والمعاملات والاعتقادات لابن حزم، دار الكتب العلمية بيروتمراتب الإجماع في العبادات  أنظر:-  3
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  درسة الظاهريةالمعند  بالاستصحابالتعريف   الثانيالمطلب 
  لغةالتعريف بالاستصحاب  الفرع الأول

  
 :هيفي معاجم اللغة على معاني كثيرة ووما يتصرف منها   وردت مادة "ص " ح "ب"  لغة:

  الملازمة والمعاشرة والمخالطة ... 
 اًيكون بذلك مصدر فهو لَعمشتق من الجذر " صحب " على وزن فَ الاستصحاب :ولفظ

وهذا بدوره ما   1فإن من أشهر مدلولات هذا الوزن الطلب استفعلوزن  على باستصحللفعل 
  أي طلب المصاحبة أو المرافقة . ،الاستصحابتفق مع لفظ ي

  .2فقد استصحبه وكل ما لازم شيئا  ،استصحب الرجل : دعاه إلى الصحبة و         

  اصطلاحاالتعريف بالاستصحاب : الثانيالفرع 
  :عند الأصوليين نذكر منها صحابالاستلقد تباينت تعاريف 

ابن  و."ما تحقق وجوده أو عدمه ، بحال من الأحوال فإنه يستلزم ظن بقائه": عرفه الآمدي / 1
إبقاء حكم أصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منها على  "بانهالاستصحاب  ؛ عرفحزم

  .3"التغيير

اضر يوجب ظن ثبوته  في الحال أو في الماضي أو الح يءاعتقاد كون الشعرفه القرافي:  /2
  .4الاستقبال

  5."استصحاب إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفي": /عرفه ابن القيم 3

                                                
، م1978 سنة 3ط  ،ار الأفاق الجديدةد ،ابن عصفور الإشبيلي ، تح فخر الدين قباوة بيروت التصريفالممتع في  أنظر: - 1
  .186ص 3ج 
ص ، 1ط ،بيروت –دار صادر  ،مادة صحب باب الصاد.محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري لسان العرب  - 2

2401.  
ص  4ج ، 2003 سنة 1ط  ،الرياض دار الصميعي – تعليق عبد الرزاق عفيفي ،الإحكام في أصول الأحكام الآمدي  3

155.  
  . 351ص، 2004سنة 1في الأصول، القرافي، بيروت دار الفكر طشرح التلقيح في الفصول في اختصار المحصول   أنظر: 4
عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ، تعليق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل حسن آل  أبوإعلام الموقعين عن رب العالميين    5

  .100ص  3ج ، ه 1423سنة 1ط  ،اض دار ابن الجوزيسليمان وأبي عمرو احمد عبد االله احمد  الري
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  1 ."ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل": /عرفه الزركشي4

  2."ثابتا في الزمان الأولالحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان  " : /عرفه البخاري5
  3.بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره "/عرفه الشوكاني :" 6

هو استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي، قائما في الحال، ": عرفه عبد الوهاب خلاف /7

  4 ."حتى يوجد دليل يغيره
  .5"ه الملزمةقوة استمرار الحكم الشرعي وديمومة استتباع آثار":  / عرفه الدريني8

وليس راجعا إلى عدم العلم  شرعيأو التمسك بدليل عقلي  هو" : عرفه أبو حامد الغزالي/9
ير عند بذل الجهد في البحث اء المغير أو مع ظن انتفاء المغانتفببل إلى دليل مع العلم  ،بالدليل

   6."والطلب

  .7عي لم يظهر عنه ناقل"" الاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي أو شر ابن قدامة المقدسي /10
 والاستبقاء والاستمراروالذي يستنتج من هذه التعريفات كلها أن الاستصحاب يعني الثبوت       

  8.لأنه أضعف الأدلةة بعد الأقيس رهو آخر متمسك للناظ الاستصحابومعلوم أن   ؛والديمومة
  

  الاستصحاب أركان : الفرع الثالث

                                                
عبد الستار أبو غدة .  تحرير ،البحر المحبط في أصول الفقه الزركشي بدر الدين  محمد بن محمد بن ادر بن عبد االله أنظر:  1

  .17ص ،6ج )، 1992  الإسلاميةوالشؤون  وقافالأمراجعة عبد القادر عبد االله العاني (  الكويت : وزارة 
  .545ص  3ج  م1997سنة 1وت، ط لكتب العلمية  بيردار ا ،كشف الأسرار، البخاري 2

  .974ص 2ج  ،إرشاد الفحول ، الشوكاني  3
  .151ص ، م1993سنة، 06ط الكويت،دار القلم، مصادر التشريع في النص الأدبي عبد الوهاب خلاف،   4
  .353ص ، 2008،  2يروت مؤسسة الرسالة ط بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، فتحي الدريني، ب 5 

  .223ص 1ج، م1997 سنة 1ط ،ستصفى في علم الأصول للغزالي، تح محمد سليمانالم  6
، 1989سنة 1الرسالة ط  بيروت مؤسسة ،روضة الناصر بحاشية شرح مختصر الروضة للطوفي عبد االله تركي ابن قدامة  7
   .147ص 3ج
 -الوفاء دار  1158فقرة  عظيم محمود الديبعبد ال قيقتح المعاليعبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو البرهان   8

ليمان دار الغرب الإسلامي ، والجواهر الثمينة حسن بن محمد المشاط تح عبد الوهاب بن ابراهيم أبو س مصر -المنصورة 
  .922ص  ،1990
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وهو الحكم الذي ثبت بيقين كليا كان أو جزئيا بالنص أو  :/ الحكم الأصلي المتيقن ثبوته1

  .1 ويمثل أصل الحكم الشرعي الموضوع له ،الاجتهاد
اخيا عن ثبوت الحكم الأصلي : وهو الحكم الذي حدث مترالمشكوك في ثبوته الحادثالحكم /2

  بل هو بمجرد الشك والظن . ،إلى درجة اليقين قى بثبوتهترولا ي

ما ولا بد من اتحادهما في ا وظرفهم: للحكم الأصلي والحكم الحادث محلهفه/ محل الحكم وظر3
  ين الحكمين .هذ

  الاستصحاب شروط ع: الفرع الراب
  أن يبذل المستصحب أو اتهد قصارى جهده في البحث عن الدليل المغير. -
  أن يغلب ظن المستصحب بعد البحث عدم وجود دليل مغير للحكم الأول .  -
حتى يمكن استصحابه للزمن  الحكم المستصحب ثابتا يقينيا وحقيقته في الزمان الأول أن يكون -

  .الثاني
في الوجود والعدم دليلا مطلقا الحكم المستصحب  الدليل على تحقيق ثبوتية ويقينية أن يكون -

  بحيث لا يكون الدليل المثبت للحكم المستصحب دليلا على بقائه ودوامه أو على زواله .
  . 2لا يعارض الاستصحاب نصا شرعيا أو أصلا قطعيا في الشريعةأن  -
  اط المستصحب ويحذر من تحميل الاستصحاب مالا يحتمله .تأن يح -
  عليها الاستصحاب . نبنىايتغير الحال أو الواقعة التي  أن لا -

  الاستصحاب أنواع س: الفرع الخام
الدليل، فالأصل في الأشياء  استصحاب الحكم الأصلي للأشياء، وهو الإباحة عند عدم - 1

الإباحة، ما لم يرد دليل يخالفه، فإن لم يجد اتهد حكما في الشيء، وكان فيه منفعة، حكم 

 .3بإباحته بناء على الأصل في أن االله خلق الأرض وما فيها للإنسان

                                                
  . 08مذكرة الاستصحاب وتطبيقاته في القضايا الغذائية المعاصرة، مصطفى بن شمس الدين. ص   1
2
  .09، ص السابق المرجع  

3
 -ه1427،  2الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، محمد مصطفى الزحيلي ، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع سوريا ، ط  

  .261ص ، 1ج م،2006
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وهذا النوع متفق على العمل به بين العلماء، وإن خالف بعضهم في تسميته استصحابا، 

 .يدخله بعضهم في الإباحةو

استصحاب العدم الأصلي، أو البراءة الأصلية، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية  - 2

 .وحقوق الناس حتى يوجد دليل شغلها

 .وهذا النوع لم يخالف أحد من أهل العلم به

استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يقوم الدليل على زواله، كثبوت  - 3

لك لشخص من البيع والإرث فيبقى ملكه قائما حتى يقوم الدليل على انتفائه ونقله، ومثل الم

ثبوت الحل بين الزوجين عند العقد فتبقى الزوجية قائمة إلى أن تحصل الفرقة، ومثل شغل 

 .الذمة بدين أو ضمان فتبقى الذمة مشغولة حتى يقوم الدليل على البراءة

ما يعرف بالاستصحاب المقلوب  ألحق بأنواع الاستصحابومما : 1المقلوب الاستصحاب - 4
ه البعض بمعكوس الاستصحاب، وحقيقته أنه ما للاستصحاب ويسميوهو يصلح أن يكون قس

  اضر.الحزمن الاضي لثبوته في المزمن الإثبات الأمر في 

ما وجود الشيء على  انسحاب  " المعكوس هو الاستصحاب عرفه العدوي المالكي بقوله :      
 انسحابه: هو المستقيم فهووينتهي و يتبين أنه لم يكن منه، وأما غير المعكوس  مضى حتى ماقبله في 

  . 2"على ما بعده في المستقبل حتى يتبين ما يقطعه

  .المدرسة الظاهرية عند الاستدلال: المطلب الثالث
ثم نوضح ماله من  وفي هذا المطلب سنعرف الاستدلال من الجانب الغوي ثم الاصطلاحي،       

  .وجهة نظر الظاهريةمن  علاقة بالاستصحاب وبالأدلة
  
  
  
  

                                                
  .687ص ، م2011-ه1432العشرون  الإصدارالتي يبنى عليها المذهب المالكي ، حاتم باي،  الاجتهاديةالأصول   1
  .243، ص 03ج، ه1317سنة 2ط ،الأميريةالمطبعة ، علي العدوي دوي على شرح الخرشي،حاشية الع   2
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  .المدرسة الظاهريةعند   تعريف الاستدلالال: الفرع الأول
  :لغةأولا: تعريف الاستدلال 

 الدليل: ما  والتاء للطلب والمادة استفعال من فعل دل يدل وهو طلب الدليل، السنين 
  .1يستدل به

  لال هو الهادي والمبلغ إلى المطلوب.وعليه فالاستد   

  : اصطلاحاثانيا: تعريف الاستدلال 
في الألفاظ فهي متقاربة  اختلفتن لال وإللاستدات والحدود تعددت وتنوعت التعريف

  المعاني فنذكر منها:

 3هو طلب الدلالة، والنظر فيها للوصول الى العلم بالمدلول. 2:صاصعرفه الج  .1

 4يعلم" إنساندليل من قبل معارف العقل ونتائجه، أو من قبل : "طلب الابن حزموعرفه  .2

 المسئول، وقد يكون من للمسئولائل : "طلب الدليل، قد يكون من الس5عرفه الشيرازيو .3
 في الأصول.

جهة الأدلة  لأمنعي من جهة القواعد، رشاولة الدليل المفضي الى الحكم ال: محوعرفه القرافي .4
 المنصوبة".
  
  
  
 

                                                
  .1441ص "،دل"لسان العرب، ابن منظور، مادة  1
أحمد بن أبي بكر الرازي المعروف بالجصاص، فقيه حنفي من مصنفاته: شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني أحكام  2

  .07،ص02، جالتراث العربي لبنان إحياءدار  المؤلفين عمر رضا كحالة ، معجم أنظر: ه.370القرءان، ت
، 4جم، 1994 سنة،02ط ،الفصول في الأصول للجصاص، تح د/ عجيل جاسم النشمي ، وزارة الاوقاف الكويتية 3

  .09ص
  .39ص 1الإحكام لابن حزم ج 4
ه 476من ، طبقات الفقهاء، المهب "اللمع" ، تهو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي فقيه شافعي  5

  .323، ص5شذرات الذهب شهاب الدين العكري، ج أنظر:
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  1: مديوعرفه الآ .5
وأما في الاصطلاح الفقهاء : فإنه يطلق تارة بمعنى ذكر الدليل ، سواء كان الدليل نصا أو     

ة ، وهذا هو المطلوب بيانه إجماعا أو قياسا أو غيره ،ويطلق تارة على نوع خاص من أنواع الأدل
  .2وهو عبارة عن دليل لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا ،هاهنا

  .المدرسة الظاهرية عند نواع الاستدلالأ: الفرع الثاني
 القواعد العقلية وهي : )1

     3القياس المنطقي وما يندرج تحته من بعض الأنواع التي تؤول في تقريرها إليه 

 التعليق بالأولى :  )2
ناه أن تذكر متفقا عليه ثم ويقال أيضا الاستدلال بالأولى ، أو التمسك بنفي الفارق ، ومع     
  .لمختلف فيه أولى بحكمه منه فهذا هو التعلق بالأولىوهذا ا  :تقول

  الاستدلال بالعكس :  )3
، وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب ثم يبطل ، فيصح المطلوب ويقال أيضا قياس العكس     

Ÿξ  ﴿ ،نحو قوله تعالى : sùr& tβρã� −/ y‰tFtƒ tβ#u ö� à)ø9$# 4 öθ s9uρ tβ% x. ôÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö�xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $Z�≈ n=ÏF÷z $# 

#Z��ÏW Ÿ2﴾فإنه استدل على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه وهو وجدان الاختلاف فيه  ،82 /النساء
4.   
  
  
  
  

                                                
اته :"الإحكام في أصول مدي ، أصولي ، باحث ، من مصنف، أبو الحسن سيف الدين الآ علي بن محمد بن سالم التغلبي 1

تح محمود الطناحي  و/ومحمد  ،تاج الدين السبكي طبقات الشافعية الكبرى ، أنظر: ،.ه631ت  ،منتهى السول" -الأحكام 
  .306ص  ،8الحلو عبد الفتاح ، دار هجر للطباعة والنشر ، ج 

   .145، ص  4ج  الأمدي ،الإحكام في أصول الأحكام ، أنظر:   2
  .481أسعد الكزاوي ، ص  ،الاستدلال عند الأصوليين 3

  م 1997ه/ 1417 سنة ، 2طي ونزيه حماد ، مكتبة العبيكان ،الزحيل تقي الدين بن النجار تح محمد ،شرح الكوكب المنير 4
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  الاستدلال بالاقتران:)4
وصورته أن يدخل حرف " الواو " بين جملتين تامتين يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم  

 ﴿ :كقوله تعال. 1،ولم يدل دليل على التسوية بينهمافي الجميع ولا مشاركة بينها في العلة 

(#θ‘ϑÏ? r&uρ ¢kptø:$# nοt� ÷Κãèø9$# uρ ¬! ﴾ 196/البقرة.  

θ#) ﴿وقوله تعالى :       è=à2 ÏΒ ÿÍν Ì� yϑ rO !#sŒÎ) t� yϑ øO r& (#θ è?#u uρ … çµ ¤)ym uΘ öθ tƒ Íν ÏŠ$|Á ym ﴾ الأنعام/ 

141.  
كة وقياسا على الجملة الناقصة إذا عطفت على احتج القائلون ذا بأن العطف يقتضي المشار

، فإذا تمت بنفسها لا تتم بهبأن المشاركة إنما وجبت في الناقصة لافتقارها إلى ما  وأجيبالكاملة ، 
  .2تجب المشاركة إلا فيما يفتقر فيه 

  المدرسة الظاهرية عند الاستدلال بواعث  :لثثاالفرع ال
  الباعث الأول : مقام المعاشرة : �

:وهو الكلام المعجز المترل على محمد صلى االله عليه وسلم المكتوب بالمصاحف القرآن الكريم -1
  المنقول بالتواتر التعبد بتلاوته 

فكان نزوله مفرقا بحسب الأحداث والوقائع مساعدا للصحابة رضوان االله عليهم ، فهمه 
  3وتدبره والعمل بمقتضاه 

هذا المقام ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو  :والمقصود بالسنة في السنة النبوية-2
  فعل أو تقرير ومهمة النبي صلى االله عليه وسلم التبليغ ، وواجب الصحابة التصديق والعمل به 

  : مقام البيان : الباعث الثاني �
وه من لا شك أن الصحابة رضوان االله عليهم يرجعون في تفسيرهم للقران الكريم لما عرفوه وعاهد 

  عادات العرب 
يقول الإمام الشاطبي: " لا بد في فهم الشريعة من إتباع معهود الأميين وهو العرب الذين نزل 
القرآن الكريم بلسام فإن كان للعرب في لسام عرف مستمر فلا يصح العدول في فهم الشريعة 

                                                
  . 397ص  4البحر المحيط ، ج  1
  .398المرجع نفسه ، ص  2
   . 07ص ، م2007ه /1428، 3دار السلام ط  ،الحديث في علوم القرآن والحديث ، أيوب حسن 3



   المدرسة الظاهريةالاستصحاب عند و ماهية الاستدلال                        المبحث الأول 
 

 
20 

جار في المعاني والألفاظ وإن لم يكن ثّم عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على مالا تعرفه وهذا 
  .1والأساليب 

  : التعامل مع النوازل  لثالثالباعث ا �
فما من حادثة أو نازلة تحل بالناس إلا أو تحتاج في معرفة حكمها الرجوع إلى كتاب االله  

  . 2وسنة نبيه واستنباطه منهما عنة طريق العمل بالاستدلال

                                                
 2ج ، م1997ه/ 1417، 1آل دار ابن عفان ط تح أبو عبيدة  المشهور بن حسن ،الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي  1
  .08ص
  ..03، ص 2دي للنوازل عبد الرحمان العلمي ، جالفقه العق 2
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  المدرسة الظاهريةعند  حجية الاستصحاب: المبحث الثاني
اختلفت مذاهب العلماء في حجية الاستصحاب بين قائل بحجيته مطلقا ، وبين من لا يرى 

 .فيه حجية أصلا ، وفريق ثالث وقف موقفا وسطا بين الفريقين
  .جية الاستصحابالقول بح الأول :  المطلب
  .عدم حجية الاستصحابل بالقو الثاني: المطلب
  الثالث : حجية الاستصحاب في الدفع دون الإثبات . المطلب

  المطلب الرابع : القول الراجح

 .المدرسة الظاهريةعند  الاستصحاب جيةالقول بح :الأول المطلب
وجمهور الأصوليين  ،2، وبعض المالكية 1سيما السمرقندي منهملقد ذهب جماعة من الحنفية لا     
 .6إلى القول بحجية الاستصحاب مطلقا وصحة العمل به5والظاهرية 4والحنابلة 3لشافعية من ا

  وقد استدلوا على قولهم بالكتاب والسنة والعرف والمعقول .

  :أولا: الكتاب 

%tΒuρ šχ$  ﴿ :قال تعالى Ÿ2 ª!$# ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9 $JΒöθ s% y‰÷èt/ øŒÎ) öΝ ßγ1 y‰ yδ 4®Lym šÎi t7 ãƒ Ο ßγs9 $̈Β šχθ à)−G tƒ 4 
¨β Î) ©!$# Èe≅ä3 Î/ > óx« íΟŠÎ=tæ﴾   115 /التوبة.  

ووجه الدلالة من هذه الآية أن النبي صلى االله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب،          

%tΒ šχ$ ﴿: وأنزل االله تعالى ، واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين x. ÄcÉ< ¨Ζ=Ï9 š Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u 

                                                
ميزان الأصول في نتائج العقول ، علاء الدين السمرقندي ، تح أنظر،  .السمرقندي  م أبو المنصور الماتريدي وأبو بكرمنه 1

   .660ص ، م1984ه/ 1404،  1لدوحة ، قطر ، طمحمد زكي عبد البر مطابع ا
سنة ، 1الفكر، دمشق ، ط، دار صول في اختصار المحصول في الأصولمنهم الإمام مالك ، شرح تفتيح الف2

  .351ص ، م1997ه/1418
  .379ص  1الغزالي ، ج  ،المستصفىأنظر:  3
  .403، ص 4أنظر شرح الكوكب المنير ، ج  . ومنهم ابن النجار 4
  . 03، ص 5ج  ،الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ،أنظر  . ومنهم ابن حزم 5
  .227ص  ،إرشاد الفحول للشوكانيأنظر:  6
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ÉΟŠÅspgø:$# ﴾  113 /التوبة.  

قبل التحريم ، فبينت الآية أن استغفارهم لهم  على فعلهم همدموجه الاستدلال من الآية، ن      
، وهذا يعني حرج حتى يبين االله لهم فيه حكما فيه ولا إثمصلية فلا قبل التحريم كان على البراءة الأ

  أن الاستدلال باستصحاب البراءة الأصلية استدلال صحيح .

   :من السنةثانيا: 
ما ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال :" إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك 

  .1ذنه"أصوتا ب ريحا بأنفه أويجد فليقل كذبت ما لم  أحدثت
وهذا الحديث يدل على استدامة الوضوء عند الاشتباه في وجود الحدث، ولن يتأتى هذا إلا 

  .2الاستصحاب ، وهو عين  ض الحدث الناقشك فيباستصحاب الطهارة الثابتة في الأصل ، قبل ال

د معارض يزيله ، بقولهم إن العلم يتحقق أمر في الحال، إذا لم يظن  طرو ،المعقولب استدلواثالثا: 
  .3فإنه يلزم ظن بقاءه في الاستقبال ، ولا معنى لكونه حجة إلا ذلك، وهو المراد بالاستصحاب 

: ( إن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا من وجود شيء أو عدمه وله فقالوا ،استدلوا بالعرف: رابعا
زمان، ذلك الوجود أو ل من ، في المستقبفإم يسوغون القضاء والحكم ا أحكام خاصة به ،

 الودائع إليه، ذافقبل ذلك بمدد متطاولة ، وإن، حتى أم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده العدم
ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقربه على ذلك الحالة، ولولا أن الأصل بقاء ما كان 

   .4على ما كان لما صاغ لهم ذلك

                                                
وهو صحيح انظر: سنن  م .1978ه/ 1318المكتب الإسلامي ، بيروت ، د ط ،  54، ص 2رواه أحمد في المسند ، ج  1

  .2665، وابن حبان في صحيحه ص 129أبي داود ص 
، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د ط 379، ص  3البزودي ، علاء الدين البخاري ، ج أنظر : كشف الأسرار عن أصول  2
  م.1974ه/ 1394، 
  .172، ص 4، جللآمدي الإحكام أنظر: 3

  .172، ص 4، ج المصدر نفسهأنظر:  4
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  .ستصحاب مطلقاعدم حجية الا: ثاني المطلب ال
لقد اشتهر وانتشر عند الأصوليين في كتبهم أن أكثر متقدمي الحنفية وبعض الشافعية قد 
أنكروا حجية الاستصحاب مطلقا وفي كل الأحوال ، ولقد اقترن ذكر الأصوليين لمنكري 
ا الاستصحاب بأسماء ثلاثة في معظم الأحيان فلقد عرف هذا الرأي م وعرفوا به.فاشتهروا ذ

  . 1الرأي من الحنفية " الكمال بن الهمام صاحب التحرير"
  ولقد استدل المبطلون والمنكرون لحجية الاستصحاب مطلقا بالأدلة التالية : 

المستصحب ليس له دليل عقلي ولا شرعي على ثبوت الحكم - المستصحب-الاستصحاب- 1
لائل الشرع الكتاب والسنة وبقائه ، فإن العقل لا يدل على بقاء الحكم بعد ثبوته، وكذلك د

بثبوت البقاء لا –والإجماع والقياس لم يدل دليل منها على بقاء الحكم بعد ثبوته .فيكون القول 
 2دليل عليه

ي ظن بقاء الأصل، لأن القياس رافع لحكم الأصل اتفاقا، بدليل أنه يثبت فنتإن القياس جائز في- 2
اء قياس ف يحصل الظن ببقاء حكم الأصل إلا عند انتها، فلايبه أحكاما، لولاه لكانت باقية على نف

اء لعدم تناهي الأصول التي يمكن القياس عليها فمن أين فبرفعه، ولا سبيل إلى الحكم بذلك الانت
   .3للعقلاء الإحاطة بنفيها

3 -وهو أن دليل آخر يمنع هذا التمسك ويبطلهض بأن التمسك بالاستصحاب والقول به معار ،
 .الحكم كما هو الحال في الاستصحابالوقتين في من سوى بين 

الأمر  يسل ة أوى بينها لاشتراكهما في العلفلا يخلوا هذا من أمرين : فإما أن يقال : إنما سو
، وإن كان الثاني كان تسوية من غير دليل وهذا باطل ك، فإن كان الأمر الأول فهو قياسكذل

   4.بالإجماع
كان   على أن الأصل في الأشياء بقاؤها واستمرارها ولوإن الاحتجاج بالاستصحاب مبني- 4

يل المقتضي الأصل كذلك لثبت البقاء لكل موجود ولكان حدوث جميع الحوادث على خلاف الدل

                                                
  .178، ص 3ج ،هرة تح ابن عبد الشكور مصطفى البابي الحلبي ، القا ول الفقه لحاشية تيسير التحرير ،التحرير في أصأنظر: 1

شرح البدخشي المسمى مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الاصول للبيضاوي،البدخشي محمد بن الحسن أنظر:  2
  .178، ص  3ج ،  م 1984ه  1405 1دار الكتب العلمية بيروت ط

  .  285ص  2ج ،م1983ه 1403 2شرح العضد المختصر المنتهى ، لابن الحاجب المالكي، دار الكتب العلمية ط أنظر:  3
 .115، ص  3انظر : المحصول في علم أصول الفقه ، فخر الدين الرازي ، ج  4
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عض الموجودات تأبى لكن هذا يخالف الأصل وهو غير واقع بدليل أن طبائع ب ،لاستمرار عدمها
  .1شياء واستمرارها قول مرفوض وغير مسلم به ، وعليه فإن القول بدوام الأالبقاء وترفضه

  .دون الإثبات *حجية الاستصحاب في الدفع :المطلب الثالث
ة والظاهرية والحنفية والمالكية إلى القول بحجية ور العلماء من الشافعية والحنابلذهب جمه

ثبات أم هو الاستصحاب أساسا ، غير أم اختلفوا فيه من جهة انه هل هو دليل يصلح للدفع والإ
  .2 ؟يصلح للدفع فقط

ولقد نسب بعض الأصوليين القول بحجية الاستصحاب للدفع دون الإثبات لأكثر متأخري       
الحنفية ومنهم من ضم بعض المالكية إليهم ، والقول بالاستصحاب عند أصحاب هذا الرأي لا 

  ل به في حق نفسه.يصلح حجة لإثبات حكم جديد ، وإنما يصلح للدفع والحماية فيجب العم
  فهو حجة لإبقاء ما كان على ما كان لا لإثبات ما لم يكن .

  ولقد استدل أصحاب هذا الرأي هنا إلى ما ذهبوا إليه بالأدلة الآتية:       
إن المتأمل في الأدلة الشرعية والذي يبحث عن الدليل المغير وإن بالغ في البحث والتقصي ، فإن .1

الدليل عندي بخلافه، وبالتأمل والاجتهاد ولا يبلغ المرء درجة يعلم ا يقينا  يقول: قام ،المخالف له
أنه لم يخف عليه شيء من الأدلة بل يبقى له احتمال اشتباه بعض الأدلة عليه وما كان عنده فيه 

  3شك أو احتمال لا يمكنه الاحتجاج به على غيره 
، إلا أنه لا يمكننا التسليم بأن كل ظن صالح وإن كنا ممن يعمل ويحتج بالظن في أحكام الشريعة .2

للاحتجاج به، أو معتبر شرعا، بل الظن المعتبر في الشرع والذي يصح به الاستدلال عندنا في النفي 
والإثبات ، وفي حق النفس وإلزام الغير إنما هو الظن القائم على دليل فطعن من قبل الشارع 

الظنون الحاصلة بالقياس وخبر الواحد ، أما الظنون الثابتة  الحكيم على اعتباره والعمل به ، ومثاله
بالظن بعدم الدليل المميز ، كالظن الاستصحابي مثلا فهذا لم يقم دليل قطعي ولا ظني على 

  .4اعتبار

                                                
  .177، ص 4الإحكام الآمدي ، ج أنظر:  1
  أنظر: الدفع هو النفي ، أي نفي الشيء كالوقاية من الأمراض ، فتعتبر دفعاً ، والعلاج إثبات . *

  .65ص ، 1987وليين ، خليفة بابكر الحسن ، ، مكتبة وهبة للطباعة والنشر لف فيها عند الأصتالأدلة المخأنظر:  2
  .225، ص 2ج  ،م 1993 -هـ 1414 ،1دار الكتاب العلمية بيروت لبنان ط ،أصول السرخسي ، للسرخسي أنظر:  3
  .225، ص 2المصدر نفسه ، ج  4
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  إن الدليل المثبت والموجب للحكم لا يوجب ولا يثبت بقاء ذلك الحكم وذلك لوجوه..3

  الوجه الأول : �
لشيء غير وجوده ، فلا يثبت بذلك الدليل البقاء، وهو ظاهر ضرورة ، كالإيجاد لأن بقاء ا      

لها يكون الشيء والا يوجب البقاء ، لأن حكم الإيجاد هو الوجود بعدم الحدوث لا غير ، وز
اد موجبا للبقاء ، كما هو كان الإيج موجبا لحدوث الشيء أو موجبا لوجوده، دون استمرار، ولو

ا تصور الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع المبقى والمتبقي، ولكن لما صرح للوجود ، لم موجب
  1الإفناء علم إن الإيجاد لا يوجب البقاء ب

  الوجه الثاني :  �
إذا كان الدليل الموجب للحكم ، لا يوجب ولا يثبت البقاء ، فعندها لا يكون البقاء ثابتا       

الدليل المزيل ، مع احتمال وجوده ، ويعبر عن هذا المعنى صاحب نباء على عدم العلم بأبدليل ، بل 
كشف الأسرار أنه لما لم يحصل العلم بعدم المزيل ، لم يحصل العلم بالبقاء فكان البقاء ثابتا لعدم 

حجة على الغير ، لكنه لما بذل من جهده في طلب ، فلم يصلح بالمزيل ، لا للعلم بعدم المزيل العلم
ذ ليس في وسعه شيء وراء إاز له العمل به في حق نفسه فقط، به ، ج ولم يظفر - ملالمحت–المزيل 

  .2الأشياءري عند حذالك ، كما جاز له العمل بالت

  .القول الراجح :المطلب الرابع
ة الاستصحاب وبيان حجيفي  دةالورا الأقواللى إطلب في هذا الم تعرضنابعد ما ولى هنا إو      

ما رجح لي من خلال اطلاعي الى  الأخيرفي هذا المطلب  ، سأتطرق الآنل قولدلة الواردة في كلأا
  .الأصوليينمن  تضادا حادا وافتراقا كبيرا بين العلماءشهد ت سابقاً، فالمسألةلة أالمسعلى 

جملة من العلماء منهم  الإثباتو  عة الاستصحاب مطلقا في الدفيلقد قال بترجيح حج       
القائل بحجة الاستصحاب مطلقا ، لم يأت من  الرأيترجيح  أنالواقع وون، اصرالقدامى ومنهم المع
ثناء في ثنايا مصنفام وكتبهم أ أوردوهاالتي على جملة من الدوافع و المبررات، و فراغ ، بل اعتمادا

  :ومنها ،الحديث عن الاستصحاب

                                                
  .264ص ، ه1285د البسنوي، مطبعة محممحمد الأزميري ،الأصولحاشية الأزميري على مرآة  أنظر:1
 .264ص المرجع السابق، 2
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و أدلة  ،الإجماعو  ،لسنة اة الشرعية، كالكتاب، ولدلة من الأجملى إد نستصحاب قد استأن الا- 1
النافين  المعترضيندلة لأ، خلافا  إليها استند التي الأدلةفهو يكتسب قوته من  ،و على هذا  ،العقل
المستدلين  أدلةالتي اتسمت بالضعف و التكلف أحيانا ، ولم تقو على رد  ،ة الاستصحاب يلحج

  لاستصحاب أو معارضتها .اب
، ل و الفروع التي تدخل في نطاقهاقوعدد كبير من الأ إطارن الاستصحاب قد دخل في إ- 2

ل صبالشك و كالأصول ، كقاعدة : اليقين  لا يزول لذالك ما ورد في كتب الفقه و الأ ويشهد
ة يصل براءة الذمة ...و لهذا فان القول بعدم حجالمضار التحريم ، و كالأفي المنافع الحل، و

في نظر المحتجين به ، ولكن  الأحكامعنها من  عتفرالقواعد وما يالاستصحاب ، هو رد لجميع 
، ويرجح اعتباره لاستصحابقوي حجية اي، يدعم والأصولهو موجود في كتب الفقه و  اواقع م
  ين و الفقهاء.يصولعند الأ

ورد في ذالك   ن ما يؤيد رجحان القول بحجية الاستصحاب ، ويعزز من قيمته و اعتباره ، ماإ - 3
  قديما وحديثا ، ومن ذالك  الأصوليينالعلم من الفقهاء من الفقهاء و  أهلمن و نقول  أقوالمن 

أصل تبني عليه النبوة و الشريعة ،  لأحد، لاستصحاب لازم لكل أحدا" القول بقول القرطبي :
  .1"الأدلة، لم يحصل العلم بشيء من تلك  الأدلةفان لم نقل باستمرار حال تلك 

 الأفرادالفقه قائلا : وثبوت الاستصحاب لدى  أصولفي  التأسيسكتاب ويضيف صاحب 
الأول، فاستصحاب الحكم و الاستقرار فيه الأمنتمع ومدى يدل دلالة صادقة على سلامة ا –

ار و الاستقر الأمن ،دواعي حفظ الاستصحاب أعظمبالزمن الثاني يلزم توفير دواعي حفظه . ومن 
ل الاستصحاب فنجد مثلا في البلاد التي تعمها الفوضى و الاستقرار قو الأمنقل  مافي اتمع، فكل

 .2الاضطراب لا يأمن الفرد على ترك ولده أو أهله
عاا ويقول الشيخ محمد أبو زهرة :"إن الأدلة كانت في كل الصور الشرعية مثبتة لموضو

لشرع ت اعلى انتهاء عملها أو تقيدها بزمن ، وهكذا فكل مقررا بشكل مستمر ما لم يقم دليل
  .3"الإسلامي تؤيد الاستصحاب

                                                
  .128ص ، مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها علال الفاسي ، دار الغرب الإسلامي 1
 .428ص  ،مصطفى بن محمد بن سلامة ، مكتبة الحرمين للعلوم النافعة–التأسيس في أصول الفقه  2
  .197ص  ،، دار الفكر العربيأصول الفقه محمد أبو زهرة 3
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وقال صاحب كتاب الأدلة العقلية :"فالاستصحاب ولد يوم ولد الإنسان ودرج معه ولازمه 
ولعب دورا مهما في حياته ، ولو قدر أن نرفع أيدينا عنه أو نضيق نطاقه بلا سبب، اختل نظامها 

ئع التي لم يرد فيها دليل ، ويعينه على وما استقام بحال ، فهو يحيل العقل بعد ورود الشرع نحو الوقا
تمييز المثبت من المنفي ومعرفة حكمها الشرعي أما عدم الأخذ به فهو يؤدي إلى الركود والخمول ، 

  1ويغلق بابا واسعا من أبواب الاجتهاد ، ونشاط الرأي في علم الأصول .
قول الواردة في ذلك وأدلتها والنالأقوال في حجية الاستصحاب  و إلى هنا بعدما استعرضت

الشرعية  الأحكامبه ومعمول به في  مأخوذجليا أن الاستصحاب أصل  يتضح لي ،عن أهل العلم
دراستي لهذا الموضوع  من خلال فإني وعليه ، فيما بينهمينرغم ما جرى من خلاف بين الأصولي

وصوابا واالله بحجية الاستصحاب مطلقا وهو الذي يظهر صحيحا القائلين قول الأخذ ب يترجح لي
 أعلم. 
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الثــالمبحث الث  

عن والتطبيقات الأمثلةبعض   
المدرسة الظاهريةستصحاب عند الأخذ بالإ  
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المدرسة الأخذ بالاستصحاب عند  بعض الأمثلة والتطبيقات عن المبحث الثــالث
  الظاهرية

رد والقبول، بعد التعريف بالإستصحاب كدليل شرعي واستعراض آراء العلماء في حجيته بين ال
وصلت الى ثمرة هاته الدراسة وهي أثر فاعلية الاستصحاب عند الظاهرية في فروعهم الفقهية 
والاحتجاج ذا الدليل ، ولا شك أن هذا يعرف من خلال عرض بعض الأمثلة والتطبيقات التي 

  ذكرت بين أهل العلم عامة وأهل الظاهر خاصة وسيأتي بيان ذلك .

في  المدرسة الظاهرية عند أهلالاستصحاب  نع ةالأمثلبعض    الأولالمطلب 
  .العبادات

  ونخصص هذا المطلب للحديث عن أهم الأمثلة المتعلقة  بمسألة الطهارة وتيقن الحدث

  أمثلة تتعلق بمسألة تيقن الطهارة وشك الحدث. الفرع الأول
  :تصوير المسألة - اولا

، هل يبقى على طهارته يوجب الغسل حدث أو كان منه ما أالمتيقن للطهارة إذا شك هل 
  أم تنقض؟

  موقف أهل الظاهر: عنأمثلة  �
من أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا فهو على قالوا "

طهارته، وليس عليه أن يجدد غسلا ولا وضوءا، فلو اغتسل وتوضأ ثم أيقن أنه كان محدثا أو مجنبا، 
ا يوجب الغسل لم يجزه الغسل ولا الوضوء اللذان أحدثا بالشك، وعليه أن يأتي أو أنه قد أتى بم

بغسل آخر ووضوء آخر، ومن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو الغسل فعليه أن يأتي بما شك فيه 
عليه غسل لم تجزه صلاته  فإن لم يفعل وصلى بشكه ثم أيقن أنه لم يكن حدثا ولا كان من ذلك،
  1"تلك أصلا

  .2وافق قول الظاهرية، الأحناف والشافعية    

  واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: �

                                                
  79ص 2ج 211مسألة المحلى   1
  .82، ص2السابق، ج المرجع أنظر: 2
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tβθ (βÎ )قول االله تعالى "من الكتاب:  -1 ãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9$# ( ¨β Î) uρ £©à9$# Ÿω Í_øóãƒ zÏΒ Èd, ptø:$# 

$\↔ø‹ x©"28النجم.  

  من السنة:  -2
  . 1اكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ( إي_ 
بره أحدث وعن أبي هريرة أن رسول االله  قال:( إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في د_ 

  .2فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) ،أو لم يحدث فأشكل عليه
  من الإجماع:  -3

وشك في الوضوء، أو أيقن أنه لم نقل الإمام ابن حزم إجماع أهل العلم، أن من أيقن بالحدث،     
  يتوضأ، فإن الوضوء عليه واجب. 

  ل:وعقمن الم -4
  3اليقين حكم ثابت أصلي وجازم، فلا يعقل أن يرفعه الطارئ عليه وما هو أضعف منه.   

  :الرأي المخالف له �
 وخالفهم مالك فقال: يتوضأ في كلا الوجهين ، واحتج بعض مقلديه بأن رسول االله صلى االله    

  عليه وسلم  أمر من شك فلم يدر كم صلى بأن يلغي الشك ويبني على اليقين.
ورد عليه أبو محمد فقال: وهذا خطأ من وجهين، أحدهما تركهم للخبر الوارد في المسألة      

بعينها ومخالفتهم له، وأن يجعلوا هذا الأمر حدثا يوجب الوضوء في غير الصلاة ، ولا يوجبه في 
غيرها  الصلاة ، وهذا تناقض قد أنكروا مثله على أبي حنيفة في الوضوء من القهقهة في الصلاة دون

  .4وأخذهم بخبر جاء في حكم آخر
والثاني أم احتجوا بخبر هو حجة عليهم ، لأنه عليه السلام لم يجعل للشك حكما، وأبقاه  �

فإم  ،ن الأمر كما ظن هذا إلى تناقضهمعلى اليقين عنده بلا شك، وإن جاز أن يكو
لاق ، ومن أيقن يقولون : من شك أطلق أم لم يطلق، وأيقن بصحة النكاح فلا يلزمه ط

                                                
  .5ص 4أخرجه البخاري ، باب من انتظر حتى تدفن ،ج 1
  .117وهو صحيح انظر: سنن أبي داود ص  .105ص  14ج  ،رواه أحمد في مسنده 2
  .981، ص2المدخل الفقهي العام للزرقا، ج  3
  .83، ص2المحلى بالأثر لابن حزم، ج  4
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بصحة الملك فشك أنه أعتق أم لم يعتق فلا يلزمه عتق، ومن تيقنت حياته وشك في موته 
  فهو على الحياة، وهكذا في كل شيء.

نه كان : فإذا هو كما ذكرنا فإن توضأ كما ذكرنا وهو شاك في الحدث ثم أيقن بأ 1قال علي     
 ،ه، وإنما توضأ وضوءا لم يؤمر بهوء الواجب عليلأنه لم يتوضأ الوض ،أحدث لم يجزه ذلك الوضوء

  ولا ينوب وضوء لم يأمر االله عز وجل به ، عن وضوء أمر االله تعالى به.

  .مسألة: ينقض التيمم وجود الماء عنأمثلة  ثانياً:
   تصوير المسألة: �

ته أم تبطل المصلي المتيمم الفاقد للماء اذا وجد الماء بعد شروعه في الصلاة ، فهل يستمر على صلا
  ؟ ففي ذلك وقع خلاف بين العلماء.

  موقف أهل الظاهر : �
ها وجد الماء فلا ئأثنافي رى الظاهرية بأن المتيمم الفاقد للماء تصح صلاته إن دخل فيها، ثم ي    

  .2تبطل، وذلك استصحابا للحال السابق، وهو انعدام وجود الماء

  :استدلوا من السنة �
ا عبد االله، قال: أخبرنا عوف، عن أبي رجاء، قال: حدثنا عمران بن حدثنا عبدان، قال: أخبرن - 1

  حصين الخزاعي، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: 
عليك «فقال يا رسول االله: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: » يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ «

  .3»بالصعيد فإنه يكفيك
  قال:  -عليه السلام  -ثم ذكر في حديثه ذلك أمر الماء الذي أحدثه االله تعالى آية لنبيه          

  .4»ن ماء، وقال: اذهب فأفرغه عليكأعطى الذي أصابته الجنابة إناء م«وكان آخر ذلك أن "
  .5مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبا ثورووافق الظاهرية      

                                                
  .83، ص2المحلى بالأثر لابن، ج  . ابن حزم 1
-الرشد ، الـمهذّب في علم أصول الفقه لعبد الكريم النملة، مكتبةأنظر: .22ص -6للزركشي ،ج البحر المحيط  أنظر: 2

  .961ص، 3م، مج 1999 سنة 1الرياض، ط
  .78، ص1ج، صحيح البخاري، باب التيمم ضربة 3

  .122، ص2ج، ،المحلىأنظر:  4
  .123، ص2، جالمرجع نفسه أنظر:   5
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  :بيان الرأي المخالف �
 سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والشعبي والحسن وأبو سلمة بن عبد الرحمنخالفهم في ذلك     

  .1ما دام في الوقت الصلاة إن وجد الماء بعدها  يعيد ، فقالوا:
وقال مالك: المسافر والمريض والخائف يتيممون في وسط الوقت، فإن تيمموا وصلوا ثم       

  .ا المريض والخائف فيعيدان الصلاةسافر لا يعيد، وأموجدوا الماء في الوقت فإن الم
: أما قول مالك فظاهر الخطأ في تفريقه بين المريض والخائف وبين المسافر، رد عليه علي فقال    

  لأن المريض الذي لا يجد الماء مأمور بالتيمم والصلاة، كما أمر به المسافر في آية واحدة ولا فرق.
المتيمم الفاقد للماء تصح صلاته إن دخل فيها، ثم في أثناءها وجد  أن -مواالله أعل - الراجحو   

  . الماء فلا تبطل ، لأنه دخل فيها بوجه مشروع

  العاداتفي  بالاستصحاب ذللأخ امثلة :المطلب الثاني
سألة: اتخاذ الإناء من غير عظم الآدمي أو عظم خترير أو بم تتعلقأمثلة  الفرع الأول 

  جلده.
  المسألة: مثال رتصويإليك  �
، يدبغيرى الظاهرية أن كل إناء عمل من غير عظم آدمي، وعظم خترير وجلد الميتة قبل أن       

ه للرجال بفيه والشرب والوضوء منه والغسل  الأكلكل إناء غير هذا فمباح ة وذهب، وفض
  2مما هو مسكوت عنه. لأنهوللنساء، 

 :استدلوا من القران والسنة والاجماع و الأثر �
  القرآن: أ.

≅ô‰s%uρ Ÿ ﴿ قال تعالى: ¢Ásù Νä3s9 $ ¨Β tΠ §� ym öΝä3ø‹ n=tæ āωÎ) $ tΒ óΟè? ö‘ Ì� äÜ ôÊ$# Ïµø‹ s9 Î) 3 ﴾ 119 /الأنعام.  

uθ  ﴿وقال أيضا:  èδ “Ï%©!$# šYn=y{ Ν ä3s9 $̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏϑy_ ﴾ 29 /البقرة  

  .الاية تعني التسخيرفكل ما خلق االله تعالى فهو من صلاحيات الإنسان ، لأن لكم في 
  

                                                
  124، ص 2المرجع نفسه  ج أنظر:  1
  .224، ص2المحلي لابن حزم ج  2
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  السنة: ب.
أيها الناس  هريرة رضي االله عنه قال: خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: " أبيعن      

رسول االله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا.  إن االله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا
تركتم،  ما ذرونيولما استطعتم ثم قال: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم " لو قلت لو جبت 

 فأتوا منه ما بشيءأمرتكم  فإذاإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
  1" فدعوه يءعن ش ستطعتم، وإذا يتكما

   :الإجماعج. 
من  حيث قال: الصنف الثالث. يعني ،الكذعلى  الإجماعابن تيمية  الإسلامفقد نقل شيخ      

روف عالذين هم عدول الآمرين بالم أرضهالدلالة: اتباع سبيل المسلمين وشهادة شهداء االله في 
والناهين عن المنكر، المعصومين من اجتماعهم على الضلالة .المفروض اتباعهم، وذلك أني لست 

وز وقد لم يجئ دليل بتحريميه فهو مطلق غير محج اعلم خلاف أحد من العلماء السالفين: في أن ما
يقينا أو  الإجماعالفقه وفرعه، واحسب بعضهم في ذلك  أصولنص على ذلك كثير ممن تكلم في 

  2ظنا كاليقين.

  : من الأثر �
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا فبعث االله "االله بن عباس :  رواه عبد ما     

حلاله ، وحرم حرامه، فما احل فهو حلال نبيه صلى االله عليه وسلم ، وانزل عليه كتابه، واحل 
  3وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو"

  بيان محل الخلاف: �
  4و غير ذلك المحبرةأن الأحناف قالوا ولا يجوز حتى  المكحلة و 

                                                
اصر الدين الألباني بإشراف زهير الشاويش الجزء الأول المكتب محمد ن ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل   1

، صححه الألباني في غاية المرام ص 165، 4، جم 1985 /  ه 1405 ، سنة2، طالمكتب الاسلامي بيروت ، الإسلامي
  .7705، وشعيب الأرناؤوط في تخريج صحيح ابن حبان ص 34
الرئاسة العامة  لشؤون  بإشرافان بن محمد البخدي، طبع الرحم ، جمع وترتيب عبد538، ص21مجموع الفتاوى ج  2

  .الحرمين 
  .3800كر تحريمه رقم ذباب مالم ي 31 الأطعمةكتاب  21: داوود في أبيسنن  أنظر: 3

حاشية ابن عابدين    4 
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  قضية والشهاداتالأ الاستصحاب فيللأخذ ب أمثلة: المطلب الثالث
  .التخيير في كفارة الأيمان مثال عن 

  المسألة: لمثا تصوير �
يرى الظاهرية أن من حنث في يمينه أو أراد الحنث ، فهو مخير بين ما جاء به النص من عتق      

ن لم يقدر على شيء ففرضه صيام ثلاثة أيام ولا إ، ف إطعامهمرقبة أو كسوة عشرة مساكين ، أو 
، ومن ما ذكر لم يوجب غير  -تعالى-االلهسوى ذلك ، لا قيمة و لا غيرها لأن  شيءيجزئه بدل 

وشرع في الدين مالم يأذن به االله، وعمله باطل  د االلهوعوض ذلك بقيمة أو غيرها فقد تعدى حد
  .1 مردود

إلا ما قام الدليل على  بما نقل عن ابن حزم لأن أصل العبادات هو الحظر ، ذلكيمكن أن يستدل ل
وعة في كل ما يتعلق ا ،فلابد وليعلم أنه لابد أن يقوم الدليل على كون العبادة مشر، مشروعيته

  والمكان . ،والزمان ،والكيفية ،والقدر أن تكون موافقة للشرع في :الجنس ،
ولو تعبد  شخص الله عز وجل بعبادة ما فانه يمنع منها حتى يقيم الدليل على مشروعيتها ،لأن      

  .باطلة مردودةتعالى ليس عليها أمر االله ورسوله فتكون  يشرعها اهللالعبادة التي لم 

  المعاملاتبالاستصحاب في  ذللأخ أمثلة المطلب الرابع 
بحملها. املبيع الح سألة:بممثال يتعلق   

 المسألة مثال  تصويرأولا:        �
  ، فهل يجوز بيعها وحملها لمن يكون ؟ ت حاملا من غير سيدهابيع الحامل بحملها إذا كان      

  ية اهرالظالمدرسة  أهلموقف ثانيا:         �
فبيعها بحملها كما هي جائز، وهي وحملها بيع الحامل اذا كانت حامل من غير سيدها    

للمشتري، لأن الحمل خلقه االله عز وجل من مني الرجل ومني المرأة ودمها، فهو بعض أعضائها 
  2وحشوا، ما لم ينفخ فيه الروح.

  
  

                                                

  . 214، ص08المحلى ج  أنظر: -1
  393، ص8المحلى لابن حزم، ج  2
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  الأدلة على المسألة ثالثا: �
ô‰s)s9 ﴿تعالى هلوقواستدلوا ب      uρ $ oΨø)n=yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪   §ΝèO çµ≈ oΨù=yè y_ Zπx�ôÜ çΡ ’ Îû 9‘#t� s% &Å3̈Β 

∩⊇⊂∪   ¢ΟèO $uΖø)n= yz sπx�ôÜ ‘Ζ9 $# Zπs)n=tæ $uΖø)n=y‚ sù sπs)n=yè ø9 $# Zπtó ôÒãΒ $ uΖø)n=y‚ sù sπtó ôÒßϑ ø9 $# $ Vϑ≈sàÏã $ tΡ öθ|¡s3sù zΟ≈ sàÏè ø9 $# $ Vϑ øtm: ¢ΟèO 

çµ≈ tΡ ù't±Σr& $ ¸)ù=yz t� yz#u 4 x8u‘$ t7tF sù ª! $# ß|¡ômr& tÉ)Î=≈ sƒø:$#  ﴾ /14- 12المؤمنون.  

  :الرأي المخالفبيان رابعا:  �
فقالت طائفة:  في النفخ في روح الجنين الذي في بطن أمه، العلماختلف أهل خالف الظاهرية       

را وهي فردة وقد يكون في بطنها اثنان، وقد هو بعد ذلك غيرها؛ لأا أنثى، وقد يكون الجنين ذك
تكون هي كافرة وما في بطنها مؤمنا، وقد يموت أحدهما ويعيش الآخر، ويكون أحدهما معيبا 

ولو وجب عليها قتل لم تقتل هي حتى  - والآخر صحيحا، ويكون أحدهما أسود والآخر أبيض 

 .1تلد
حاش  -كذا في إناث سائر الحيوان وه -فصح أنه غيرها، فلا يجوز دخوله في بيعها       

 اختلاف الدين فقط، أو القتل فقط.
فقال آخرون: هو كذلك إلا أنه حتى الآن مما خلقه االله تعالى فيها وولده منها، ولم        

وليس كونه غيرها، وكون اسمه غير اسمها،  -يزايلها بعد، فحكمه في البيع كما كان حتى يزايلها 
بمخرج له عما كان له من الحكم إلا بنص وارد في ذلك. وهذا النوى هو : -وصفاته غير صفاا 

بلا شك غير التمر، وإنما يقال: نوى التمر، وصفاته غير صفات التمر، واسمه غير اسم 
ويتبايعون العسل ويتهادونه، كما يشترونه في شمعه. ويتبايعون إناث الضأن، والبقر، ....التمر

ويغنمون كل ذلك  - حوامل وغير حوامل  - ماء والظباء والخيل، والمعز، والإبل، والإ
، فما جاء قط نص بأن للأولاد حكما آخر قبل اويقتسمون، ويتوارثون ويقتسمون كما هن

 الوضع، فبيع الحامل بحملها جائز كما هو ما لم تضعه.
ا في ذلك لم ها أصلا ما دامت حاملا حتى تستبرئأنه لا يجوز بيع -واالله أعلم  –و الراجح 

في حفظ الأنساب والإبتعاد عن التراعات.من مصلحة 

                                                
  .22، ص7البحر المحيط، للزركشي، ج أنظر: .394، 8ع، جبتصرف، المحلى لابن حزم، كتاب البيو   1
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  مة ـاتـخ
 من خلال بحثنا هذا والمتعلق بحجية الاستدلال والاستصحاب عند المدرسة الظاهرية، وقد توصلنا

  :  على النحو الآتي نجملها ،فيه لنتائج

ثم انتقلت  ،ام داوود ابن علي الظاهريأن الظاهرية مذهب فقهي نشأ ببغداد وإمامه الإم :أولاها
  إمامته إلى الإمام ابن حزم الأندلسي ويعد بعض الباحثين أن الظاهرية هو المذهب السني الخامس 

  .للظاهرية أصول وأسس وعدد معتبر من الأعلام والفقهاء وهذا يدل على عراقته أن: ثانيها

   .هجا قابلا لأن يكون اجتهاديا متطوراا، ومنلمذهب الظاهري مذهبا مكتوبا مدونأن ا :ثالثها

: مفهوم دليل الاستصحاب دائر بين نوعين من الأحكام ،الأحكام الشرعية الكلية  رابعتها
   .والأحكام الشرعية الجزئية

    .: أن الظاهرية أساس مذهبهم الاستدلال بالاستصحابخامسها
نفسي الضعيفة من خطئ فمن ما كان  وفيق فمن االله وحده، ووأخيرا  فما كان من ت      
 العظيم شكرا يليق بمقامه المحمود وأستغفره لمحو العيوب صرة والشيطان ، والحمد والشكر هللالقا

  والزلات.
  .والحمد الله رب العالمين
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  فهرس الآيـات

السورة ورقم   الآية
  الآية

  الصفحة

﴿ uθèδ “Ï%©!$# šYn= y{ Νä3s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘F{$# 

$YèŠÏϑy_  ﴾   

  29 /البقرة 
  

36  

﴿ (#θ ‘ϑÏ?r&uρ ¢kptø:$# nοt� ÷Κãèø9$# uρ ¬! ﴾  21  .196/البقرة  

﴿)ÎβÈ  #$∆ö÷âτî#( δy=n7y 9sŠø§} 9sµç… ρu!s$Ó ρu!s&ã…ÿ &éz÷M× ùs=nγy$ 
ß#óÁ ÏΡ $tΒ x8t� s? 4 uθèδuρ !$yγ èOÌ�tƒ βÎ) öΝ©9 ä3tƒ $oλ°; 

Ó$s!uρ ﴾  

  20  176 / النساء

﴿  Ÿξ sùr& tβρã� −/ y‰tFtƒ tβ# uö� à)ø9$# 4 öθs9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰Ζ Ïã 

Î� ö�xî «!$# (#ρß‰ỳ uθs9 ÏµŠÏù $Z�≈n= ÏF÷z$# #Z��ÏW Ÿ2﴾  

  07  ،82 /النساء

﴿ 4 tΠöθ u‹ ø9$# àMù= yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑoÿøC r&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ 

 ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n= ó™M}$# $YΨƒÏŠ ﴾  

 07  3 / المائدة

﴿ 9e≅ ä3Ï9 $oΨù= yèy_ öΝä3Ζ ÏΒ Zπtã÷� Å° %[`$yγ ÷ΨÏΒuρ 4﴾   10  .48ائدة / الم 

﴿ $̈Β $uΖ ôÛ§� sù ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9$# ÏΒ & óx« 4﴾ 07  38 / لأنعاما 

﴿ (#θè=à2 ÏΒ ÿ ÍνÌ� yϑrO !# sŒÎ) t� yϑøOr& (#θè?#u uρ …çµ¤) ym 

uΘ öθtƒ ÍνÏŠ$|Áym ﴾   

 21  .141 /الأنعام
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﴿ Ÿ ‰s%uρ Ν ä3s9≅ ¢Á sù $̈Β tΠ§� ym öΝ ä3ø‹ n= tæ āω Î) $tΒ 

óΟè? ö‘Ì� äÜ ôÊ$# Ïµø‹ s9Î) 34﴾   

  .119الأنعام / 
  

36 

﴿ $tΒ šχ% x. ÄcÉ< ¨Ζ=Ï9 š Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u β r& (#ρã� Ï�øótG ó¡ o„ 

t Å2Î�ô³ ßϑ ù=Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’Í<'ρé& 2† n1 ö� è% .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ 

š̈ t7 s? öΝ çλm; öΝ åκ̈Ξ r& Ü=≈ ysô¹ r& ÉΟŠÅspgø:$# ﴾    

 24  113التوبة/  

﴿  $tΒuρ šχ% Ÿ2 ª!$# ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9 $JΒöθ s% y‰÷èt/ øŒÎ) öΝ ßγ1 y‰yδ ..4 ﴾   / 25  115التوبة 

  ﴿Ÿω ã≅t↔ó¡ ç„ $¬Η xå ã≅ yèø� tƒ öΝ èδuρ šχθè= t↔ó¡ç„  ﴾  / 23 الأنبياء 
 

07 

﴿ δ∼�˜Φ βŠ#<]⌠Ε>ιµ∇÷ Λ‡ŠΨΩ> �ΖΦ —ΠΨΞ ↵τΑ⊃σ]ΖΞ ℵϖ–Ε„δ‚ (13) δ∼�˜Φ ]‡ŠΨΩ> Y⌠Εϕ≅]ΑΒ]⌠Ε>ΖΩ]ι] Ζ÷ 

Λ‡Š]ΖΩ]ιν ]‡Š]ΖΩ]ιµ>ϕ≅]ΑΒ]⌠Ε>ΖΩ]ι]Ζ�ΨΞ Λ‡Š]Ζµ⊂Ο“β‚ ]‡Š]Ζµ⊂Ο“β�>ϕ≅]ΑΒ]⌠Ε>ΖΩ]ι]Ζ�ΨΞ ΛΒ�#<]Ο ν 

Β]ΖΦπψ]„ΨΞ ∼#<]Ο µ>ϕ≅]Α ΛΒ��]ϕ δ∼�˜Φ βŠ#<]ΖΦ%⁄Β∴{ψΖΦ%&Α ΙΒΖΩ>ι]Ζ÷ ∃σ]Ζ÷Α∫ ∴…σ#<ΨΕ]ΕΨΞ φβ/≅]Α 

βϖψ÷%&Α ϖ–ΕΖΩι#<]Ζ�>ϕ≅Η ...﴾  

 38  14-12المؤمنون/
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  والآثار * حـاديثرس الأــهــف* 
  

  الصفحة  طرف الحديث والأثر 
  04  على صاحبكم اصلو

  04  أما السن فإنه عظم

  06  الحلال بين والحرام بين

  19  إذا جاء أحدكم الشيطان

  26  إياكم والظن فإن الظن أكذب

  28  كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويترك

  31  ....يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ 

  32  ...وفي القوم جنب -صلى االله عليه وسلم  -كنت مع رسول االله 

  33  أيها الناس إن االله قد فرض عليكم الحج فحجوا 
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  فهرس الأعلام
  ................................. الصفحة...................العلم................

 …………………….………………....05بكر محمد بن داوود أبي

  ...…………….……………..……05أبو عبد االله محمد بن أبي نصر

  10........................ .بن قاسم بن هلال القيسي..................عبداالله 

   10............... .........منذر بن سعيد البلوطي الظاهري....................

   10................. ........هشام بن غالب الغافقي............................

   11......................................... داوود بن علي الظاهري...........

   11............................... .ابن حزم...................................

   11................... ...........ابن الحوات...................................

  11....................... .....إبراهيم بن يعقوب المنصور......................
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  * قائمة المصادر والمراجع *
  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. -

  كتب الحديث :  -01
محمد ناصر الدين الألباني بإشراف زهير الشاويش  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل-

  .م1985 /  ه 1405 ، سنة2ط، بيروت الإسلاميالمكتب  ، الجزء الأول المكتب الإسلامي
محمد زهير بن ناصر  تحقيق محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي،صحيح البخاري،  -

  .ه1422سنة  1الناصر، دار طوق النجاة ، ط
 ، تحقيقهـ 261 ت أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صحيح الإمام مسلم، -

الطبعة مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول ، بيروت –يل دار الج، مجموعة من المحققين
  .هـ 1334سنة 

  سنن أبي داوود، سليمان بن الأشعث الشجستاني، دار الكتاب العربي بيروت. -
  ه1317 2حاشية العدوي على شرح الخرشي،علي العدوي،المطبعة الأميرية، سنة ط -
  م. 1978ه/ 1318، بيروت ، د ط ،  المسند ،الأمام أحمد المكتب الإسلامي -
  م.2007ه /1428، 3الحديث في علوم القرآن والحديث ، أيوب حسن  دار السلام ط  -

    كتب الأصول:-03
ابن حزم حياته وعصره وآراؤه الفقهية، أبو زهرة، دار الفكر العربي، بدون طبع وبدون سنة  -

  نشر.
من علم الأصول، محمد بن علي ، تحقيق أبي إرشاد الفحول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق  -

حفص سامي بن  العربي الأثري تقديم عبد االله بن عبد الرحمان السعد ، سعد ين ناصر الشري 
  م.2000ةسن ،1الرياض، دار الفضيلة، ط

 -هـ 1414سنة 1دار الكتاب العلمية بيروت لبنان طأصول السرخسي ، للسرخسي،  -
  م.1993

  بو زهرة ، دار الفكر العربي، بدون سنة نشر.أصول الفقه، محمد أ -
إعلام الموقعين عن رب العالميين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ،  تعليق أبي عبيدة  -

  مشهور بن حسن آل حسن آل سليمان وأبي عمرو احمد عبد االله احمد  الرياض دار ابن الجوزي، 
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 الأستاذ الدكتور إحسان عباس، دار الأفاق الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم ، تقديم -
  الجديدة، بيروت، بدون سنة نشر.

، 1الرياض، ط-الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي  تعليق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي -
  م. 2003سنة 

الأدلة العقلية وعلاقتها بالنقلية عند الأصوليين، محمد سعيد شحاته منصور ، الدار السودانية  -
  م.1999 ، سنة1ط ،للكتب

 ، سنةالأدلة المخلف فيها عند الأصوليين ، خليفة بابكر الحسن ، مكتبة وهبة للطباعة والنشر -
  م.1987

 الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي ، حاتم باي، الإصدار العشرون، سنة -
  .م2011/ه1432

الدين  محمد بن محمد بن ادر بن عبد االله، تحرير البحر المحبط في أصول الفقه، الزركشي بدر  -
الكويت : وزارة الأوقاف والشؤون  -عبد الستار أبو غدة، مراجعة عبد القادر عبد االله العاني

  م.1992الإسلامية  
تحقيق عبد العظيم ، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني أبو المعاليالبرهان في أصول الفقه،  -

   مصر. –الوفاء لمنصورة فقرة، دار  محمود الديب
التأسيس في أصول الفقه، مصطفى بن محمد بن سلامة، مكتبة الحرمين للعلوم النافعة، بدون  -

 طبعة وبدون سنة نشر.
التحرير في أصول الفقه لحاشية تيسير التحرير ، تحقيق ابن عبد الشكور، مطبعة مصطفى البابي  -

  الحلبي، القاهرة. 
ثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، حسن بن محمد المشاط، تحقيق عبد الوهاب بن إبراهيم الجواهر ال -

  م. 1990أبو سليمان دار الغرب الإسلامي 
  م.2000/ه1421 ، سنة1ط ،دار بن حزم بيروت  ،لنور الدين الخادمي ،الدليل عند الظاهرية -
، 2زارة الأوقاف الكويتية، طالفصول في الأصول، الجصاص، تحقيق عجيل جاسم النشمي ، و -

  م.1994سنة 
، تحقيق محمد منير  محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري أبوالمحلي،  -

  ه.1352، سنة 1الدمشقي، دار المنيرية مصر، ط
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، 1بيروت ، ط- المستصفى، لأبي حامد الغزالي، تحقيق محمد سليمان الأشقر ، مؤسسة الرسالة -
  م .1997ه/ 1417ة سن
، سنة 7المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي، دار الكتاب الدار البيضاء، ط -

  م.1978
الممتع في التصريف، ابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق فخر الدين قباوة بيروت، دار الأفاق  -

  م. 1978، سنة 3الجديدة، ط
 سنة ،1الرياض، ط- ريم النملة، مكتبة الرشدالـمهذّب في علم أصول الفقه، عبد الك -

  م.1999
، 1الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق أبو عبيدة  المشهور بن حسن آل دار ابن عفان، ط -

  م.1997ه/ 1417سنة
النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، ابن حزم ، تحقق محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب  -

  م.1985ه/1405سنةبيروت لبنان، - العلمية
  ه.1285، سنةحاشية الأزميري على مرآة الأصول ،محمد الأزميري ،مطبعة محمد البسنوي -
بيروت -المؤسسة العربية للدراسات والنشررسائل ابن حزم، تحقيق الدكتور إحسان عباس،  -

  لبنان
ت مؤسسة روضة الناصر بحاشية شرح مختصر الروضة، الطوفي عبد االله تركي ابن قدامة بيرو -

  م. 1989سنة  1الرسالة، ط
ه/ 1403، سنة2شرح العضد المختصر المنتهى ، لابن الحاجب المالكي، دار الكتب العلمية، ط  -

  م.1983
شرح الكوكب المنير، تقي الدين بن النجار، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد ، مكتبة العبيكان،  -
  م.1997ه/ 1417سنة  2ط
اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس  شرح تنقيح الفصول في -

  م. 2004، سنة 1القرافي، بيروت دار الفكر ط
، 1بيروت،ط- كشف الأسرار عن أصول البزودي ، علاء الدين البخاري، دار الكتب العلمية -

  م.1997ه/1418سنة
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طبع بإشراف الرئاسة العامة   مجموع الفتاوى ، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد البخدي، -
  لشؤون الحرمين. 

  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم ،دار الكتب العلمية بيروت. -
 ، سنة6مصادر التشريع في النص الأدبي، عبد الوهاب خلاف، الكويت،دار القلم،  ط  -

  .م1993
  الفاسي ، دار الغرب الإسلامي.مقاصد الشريعة الإسلامية و مكارمها، علال  -
  م.1980، سنة1ط، 
شرح البدخشي المسمى مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي، -

  م.1984ه  1405سنة 1البدخشي محمد بن الحسن، دار الكتب العلمية بيروت ط
  ه. 1423، سنة 1ط

  كتب الفقه:-03
سنة ،  2ط  ،فتحي الدريني،  بيروت مؤسسة الرسالةبحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله،  -

  م.2008
سنة  4تفسير النصوص، في الفقه الإسلامي، محمد أديب صالح، المكتب الإسلامي بيروت، ط -

  م.1993ه 1413
، 1ط جامع بيان العلم وفصله، أبو عمر يوسف ابن عبد البر ، دار ابن الجوزي السعودية، -

  ه.1414سنة
اهيم الإسلامية العامة، الس الإسلامي الأعلى لمصر، الكتاب مرقم آليا في كتاب موسوعة المف-

  المكتبة الشاملة.
    الفقه العقدي للنوازل، عبد الرحمان العلمي، الكتاب مرقم آليا في المكتبة الشاملة. -

  كتب التراجم:-04
لبنان، تحقيق زكرياء  تذكرة الحفاظ، أبو عبداالله شمس الدين الذهبي دار الكتب العلمية بيروت، -

  م.1998سنة ،01طعميرات، 
لصلة، لابن شكوال أبي القاسم خلف بن عبد المالك ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، سنة ا -

  م.1966
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  كتب التاريخ : -04
 عمر عبد السلام تدمري، تحقيق شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،تاريخ الإسلام،  -

  .م1987 - هـ 1407، سنة1بي لبنان، طدار الكتاب العر
  تاريخ بغداد، أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت. -
  تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي. -

  : المعاجم -05
 –دار صادر مادة صحب  باب الصاد.محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  ،لسان العرب-

  .1ط بيروت

  كتب أخرى:-06
  مذكرة الاستصحاب وتطبيقاته في القضايا الغذائية المعاصرة، مصطفى بن شمس الدين.   -
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  لموضوعات:رس اـهــف

 أ  _______________________________________________ مقدمة

 5 ________________ الظاهرية عند والاستصحاب الإستدلال ماهية: الأول المبحث

 5 ________________________________ بالظاهرية التعريف الأول المطلب

 5 ______________________________ وتطورها الظاهرية نشأة الاول الفرع

 6 _____________________________ الظاهرية المدرسة خصائص الثاني الفرع

 6 ___________________________________ بالظاهر القول خاصية: أولا

 6 _________________________________ بالرأي القول ينف خاصية: ثانيا

 7 _______________________________ والقياس التعليل رفض خاصية: ثالثا

 8 ________________________________ الاستحسان رفض خاصية: رابعا

 8 _____________________________ المرسلة المصلحة رفض خاصية: خامسا

 8 _______________________________ الصحابي تقليد منع خاصية: سادسا

 9 ___________________________ . قبلنا من بشرع القول عدم خاصية: ثامنا

 9 __________________________ المدينة أهل بعمل الاعتداد نفي خاصية: تاسعا

 10 _____________________________ الظاهرية المدرسة أعلام الثالث الفرع

 10 _________________________________ الظاهري علي بن داوود: أولا

 10 _________________________________________ حزم ابن: ثانيا

 10 _________________ ه272 سنة المتوفى القيسي هلال بن قاسم بن االله عبد: ثالثا

 11 _________________ ه 355 سنة المتوفى الظاهري البلوطي سعيد بن منذر: رابعا

 11 _____________________ ه438 سنة المتوفى الغافقي غالب بن هشام: خامسا

 11 _____________________خلف بن الرحمان عبد أحمد أبو: الحوات ابن: سادسا

 11 ______________________________ :المنصور يعقوب بن إبراهيم: سابعا

 12 _____________________________ الظاهرية المدرسة أصول :الرابع عالفر
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 12 ______________________________ والسنة الكتاب بظاهر الأخذ: أولا

 12 ________________________________________ .الإجماع: ثانيا

 12 _____________________________________ .الاستصحاب: رابعا

 13 _________________ الظاهرية المدرسة عند بالاستصحاب التعريف  الثاني المطلب

 13 ____________________________ لغة ستصحاببالا التعريف الأول الفرع

 13 ________________________ اصطلاحا بالاستصحاب التعريف :الثاني الفرع

 14 ______________________________ الاستصحاب أركان :الثالث الفرع

 15 ______________________________ الاستصحاب شروط :الرابع الفرع

 15 ______________________________ الاستصحاب أنواع :الخامس الفرع

 16 ______________________ .الظاهرية المدرسة عند الاستدلال :الثالث المطلب

 17 ___________________ .الظاهرية المدرسة عند  الاستدلال التعريف :الأول الفرع

 17 __________________________________ لغة الاستدلال تعريف: أولا

 17 ______________________________ اصطلاحا الاستدلال تعريف: ثانيا

 18 _____________________ .الظاهرية المدرسة عند الاستدلال أنواع :الثاني الفرع

 19 ____________________ الظاهرية المدرسة عند الاستدلال بواعث  :الثالث رعالف

 22 _________________ الظاهرية المدرسة عند الاستصحاب حجية: الثاني المبحث

 22 ______________ .الظاهرية المدرسة عند الاستصحاب جيةبح القول :الأول المطلب

 24 _______________________ .مطلقا الاستصحاب حجية عدم : الثاني المطلب

 25 ________________ .الإثبات دون *الدفع في الاستصحاب حجية :الثالث المطلب

 26 ________________________________ .الراجح القول :الرابع المطلب

الظاهرية المدرسة عند بالاستصحاب الأخذ عن والتطبيقات الأمثلة بعض الثــالث المبحث
 ________________________________________________ 30 

 30 __ .العبادات في الظاهرية المدرسة أهل عند الاستصحاب عن الأمثلة بعض   الأول المطلب



 %$�س ا"� ! ��ت

 

 
53 

 30 __________________ .الحدث وشك الطهارة تيقن بمسألة تتعلق أمثلة الأول الفرع

 30 ______________________________________ المسألة تصوير -اولا

 32 ________________________ الماء وجود التيمم ينقض: مسألة عن أمثلة: ثانياً

 33 ____________________ العادات في بالاستصحاب للأخذ امثلة :الثاني المطلب

 33 ___ .جلده أو خترير عظم أو الآدمي عظم غير من الإناء اتخاذ :بمسألة تتعلق أمثلة  الأول الفرع

 35 _____________ والشهادات الأقضية في بالاستصحاب للأخذ أمثلة :الثالث المطلب

 35 ______________________________ . الأيمان كفارة في التخيير عن مثال

 35 ___________________ المعاملات في بالاستصحاب للأخذ أمثلة  الرابع المطلب

 41 __________________________________________ خـاتـمة

 43 _______________________________________ الآيـات فهرس

 45 __________________________ * والآثار الأحـاديث فــهــرس* 

 45 ________________________________________ الأعلام فهرس

 46 __________________________________* والمراجع المصادر قائمة* 

 51 __________________________________ :الموضوعات فــهـرس

  
  
 

 


